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عجيبا وغر دب سيم الليل 
١‏ 
كندمر ملك” عظم” وشجاع' شهم » رزقه الله على الكبر ولداً سهاه” 
عجيبا » فرباه وعلمه » ولقنه شرائم” دينه على يد كاهن من كهانه . 
وأخذه بضروب الفّر وسية وركوب اللميل وأبواب القتال والحرب ء وبتدأ 
العقد الثانى من حيناته مغتراً بشجاعته وسلطان أبيه » فكان يخرج فى 
ألف فارس إلى الطرق فيزعج أمنها » ويقطع السير فيها ؛ ويسبى بئات 
الأمراء والكبراء » فكيرت الشكوى منه إلى أبيه » وض من معاملته كل" 
قريب وبعيل ؟ فأم بوه بضر به وتعذييه وحيسه قل مكان ن مظام لا يرن رىّ 
فيه يسده» وبعد يومين من حبسه شفع فيه الوزراء عند أبيه فعفا عنه وأطلقه. 
كانت نفس عجيب متلئة غيظأً من أبيه ٠‏ لاله ضريه وعذبه 


0 


- 


وحبسه » فانتظر عشرةأيام بعد خروجه من الحخبس ودخل عليه ليلا فى 
حجرة نومه وذنحه . 

وى الصباح -جلس على كرسى الملك : ورجاله وأعوانه وقوه من 
وله » وسيوفهم ىق يديهم مصلتة” مشهورة : ولما حضر الوزراء 
والأمراء” إلى قصر الملك على عادتهم أراهم ما فعله بأبيه وقال لهم 

من رضى فى ملكا فقد حقن دمه . ومن اعترض وعصى سفكت 
دمه » وكأان مره مصير أنى : فخافوا على أنفسهم وقالوا : 


ا[ ٠‏ ا 0 - 


205 1 ِ ا ا 6 ا 2 11 ا 02 
ألمت ملكا . وبسحن أعواداث أاعلصول ؛ فأضمال قرحا وأسرخغ عا 
. 3 و2 7 23 7 0 م 
ماله وإسحسانه َ 51 استبغ عل روساء اليلاد عطاياة ومسححده » قاطاعه 
الناس ودانوا له بالولاء مرغمين ! 
وبعلك نخمسة أشهر من حكمه َ رأى ف منامه ما أفزعه ْ وطرد 
النوم من عينيه بقية ليلته » فأحضصر إليه فى الصباح المفسرين للأحلام ١:‏ 
وقال فم 
| رأيت٠‏ الليلة ك0 مناى كآن أى كداى : وقك اصع مئة ىو صغير 
فوب 0 م 1 بطي ٠‏ قائت -/ ا مذعورا : فا تأويل كه 
فنظر بعضوم إلى بعض : وفكر وا ملياً م قالوا : 
ع ريس اله ' م 
سراد لك أخ من أبيك ٠١‏ وتضطرم بينكما نار العداوة والبغضاء. 
وسيظهر عليات َ فذل” حذرلك” من الآن . 


0 


.ً 0 


فثقل عليه وم 1 ونشاءم مسيم . و ردهي : نم أمر ل تفحص 
جوارك أبيه ٠‏ قعير من بيمون على جارية أحبلى ؛ وقك مضى على حملها 

خمسة أشور ١‏ فأهر عبدين من عبيده أن يأخذاها إنى البحر ويغرقاها فيه . 

كانت الخارية جميلة مؤدبة . ولما ذهب العبدان ما إلى البحر : 
عز عليهم أن يغرقا هذا الأدب والحمال والحاق الكريم من غير ذنب 
أو جرعة . واتفقا على أن يتركاها فى غابة بعيدة . ويفوضا أمرها إلى 
الله ؛ فسا | بها فى الصحراء وأبعدا فى المسير ؛ فوجدا غابة كثيرة الأشجار 
غزيرة المياه . فنركاها فى الغابة وحدها . وقالا لما : لو استطعنا أن 
ننجيك من الغرق بأحسن"” من هذه الحيلة لمعانا . 

فحمدت ليمأ دم معر وفهما . وقالت : تركهاف عند رلى الذى 
خلمى ؛ وهو أرحم فى من أأى وى 

م رجع العيدان فلق.بما جماعة” من قطاع الطريق فقتاوهما , 

أقامت الخحارية” فى الغابة وحدها : تأكل من مارها : وتشرب من 
مياهها . حى أت مدة حملها : ووضعت ولد سمته غريياً : وعكنت 
على إرضاعه حزينة' مستوحشة” : لا تدرى ما يضمر الغيب طا . 

وبيها هى جالسة يوداً من أيام وحدتها . وابنها فى حجرها ترضعه » 
إذ بفرسان قادمين إليها ؛ وكانوا خمسمائة من ببى #بحطان” . خرجوا 
لاصيد فى قيادة يرهم مر داس ٠‏ وكانوا قد صادوا كشيراً من الخيوان 
والطير ١‏ فسأطا الأمير عن أمرها واعتزاها فى هذه الغابة . فسردت عليه 
قصنها غير تاركة منها شيئاً . فعجب الأمين من للم الأقوياء للضعفاء : 


4 
وعاشت ف فللال من زعمة سابعة كفت 0 العز والسادة 43 حملت 
من الأمير فولدت له ولداً سماه سهم لايل » ففرح به كنا فرح بأخيه 
غربب من قبل: وعى به بير يممأ وتعايمهمأ أمور الي وضروب الفر وسية ) 

فكانا موضع إعجابه وإعجاب و : وكانا له أعظم قوة . 

وكان لمرداس ابن اسمها مهادي بارعة” الحسن» رائعة اللحمال ؛ 
سيامس الناس بنمتنسا م وشاع بيهم م هى عليه من اق كريم 2 وطبع 

أ ا ها إلى 8 لكل 25007 سيك بى عبات م فخطما 
مجميل ؛ وترامت أنخيار: فى امل بن 0 سبي رم ا 000 
من أبيها مرداس لنفسه ؛ فا رضى مرداس أن يز وجها منه ؛ ورده حائياً : 
فلم يحتمل ابن” ماءجد هذه الصدمة” » واعتبرها إساءة له مر ن مرداس ً 

٠ أدئته مهلية أ‎ ١ 

فعرّم” على أن ينتقم منه »ع وأن يغزوه ومخطف بتك مهلد سيرق 

انمز الحمل بن ماجل فرصة غيية م رداس عن دياره ق حفلة 
عرس دعاه” إليها أحد أمراء العرب » وأغار على دياره ف خممسواثة فارس ؛ 
وفتل كشراً من الرجال فى كثيراً من النساء وذمين مهدية” بنت )3 رداس . 

وكان غريب )| وأنحوه يم 5 شوريجا لاصيد قُْ بجماعة من ٠‏ ال رسأاث 0 
فلما رمجعوأ إلى الديار وحدوا الحمل ‏ بن ماحد وفرسا نه فل مزقوأ شمل 
الرجال الذين فبا ؛ وسبوا مهدية وغيرها » فثارت ثاثرمهما وخاضا غمار 

طاوءة أ ذاقا فيبا الحمل وفرسانه الويل والحلاك » وقتلا الحمل 


سحرب طاحية اذاف 5جا 1 يي 
وكثيراً من أتباعه ع و يك بقيهم منجاة” لأنفسهم إلا الغرار م تار كين 
من أسروا من الريجال » ومن سبوا من النساء » وردوا إلى الديار كرامها ؛ 


. 


وذاع صيت غريب وأخوه فيها ٠‏ ولا رتجع مرداس” وجد أثار معركة حامية 
في الديار ودوها : ففزع وسأل غنا وقع ف غيبته : فالتف ؛ البجال” 
والنساء من حوله . وقصوا عايه ما حصل . وجعاوا يثذون علىغر يب وأخخيه 
سهى وشجاعنهما وقالوا : 

لولا غريب وشدة” بأسه اوجدت الديار خراباً . 

وقالت ميدرة ار 

اولا غرييا لككنت الآن فى قبضة الأعداء أسيرة” ذليلةة 

فزاد فرح مرداس بغريب . وأثى عليه ثناءً جميلا » وقال 


أعمرت تربيى ١‏ وبورك لى فيلك . وكان مم قا 22 فى هذه الموقعة . 


عرف غريب أن مرداساً 0 ٠‏ وأن له منزلة” سامية" » وقدراً عظما 

فى نفسه ؛ كما عرف أن ألسنة القو ْ تلهج بالثناء عليه ى كل مكان » 

فأطمعه” هذا فى الزواج من مهدية وخطبتها ه ن أبيها ؛ وتحدث برغبته 

هده إلى بعض أكعا ره » ونقلها هؤلاء إلى غيرض ٠.‏ حى ملت أسماع 
الناس » وطرقت ١‏ ذان مرداس . ْ 

ع 

' 


خا ع وا | 


م ١|‏ 
3 إلى «.رداس © وسيزيد بها عنده 


20-7 حُ : 4 05 عده / ع 


رفعة” فى قدره . وتوثيقاً ف الرابطة بينه وبينه ء كا ظنها آية كبرى أولائه 
ووفائه ءُ ومظهراً لان ماده ع ديث مرداس 43 حى كأنه خلق من 


ه ١‏ 
دمه : له عليه واجب الابوة وطاعة البنوة ؛ولهذا كان عظم الأمل ى 
٠‏ . ل “ 1 و 

تحقشها : ذو الرجاء ف الاستجاية إلما َ وم يدر أن القدر رتيجه مهأ ٠‏ 
إلى غير ما برجو ويأمل ؛ فتقدم إلى مرداس ؛ وطلب يل ابنته مهدية ) 
وتخطببا منى وانتظر اللرديب والقبول واأكن كانت دهشته حيها رأى 
31 راض" مرداس عنه » وقد بدأ عل و وسجهه أنه غصب غضيآ عظيماً ء إد 
رأى فى ذلك من العار مالا يحتمل” السكوت عليه » وقال فى نفسه : 

كيف أزوج بق من ابن جارية منبوذة فق العراء » وما رضيت 
ها أبناء الملوك والأمراء ؟ ! إن فى ذلك عارًا لا يغسله إلا دم :هذا الفى : 
ابن الغابة . وابن الخارية . 

٠. 0 ..5 

واأفصى ردا س ميك إلى جل ٠‏ ن عقلاء قومه 3 قم ل اليجل : 

إنك أنقذته وأنقذت أمه دون دم سفكته أو سيف شيرته ؛ أما 
غريبٌ فقّد أنقذ ابنتك وأنقذ قومك وأهلك بسيفه الذى قهر به أعداءك » 
وخاض غدرات الموت من أجلك ؛ فا أعظم وفاءه ! ! وما أنخلص ولاءه ! 
فلا تكن بقتلك إياه أغدر والأم . 

فقال مرداس : لقل أخرجنا هذا الفنى من نخزى المز بمة والأسر والسبى 
وام أعداءنا 9 |1 عار الفضيبحة يطليه مصامه رتنا ع ويه يبل ه* وله . 
نشدهرة - و2 بك من 

ذَقَال اليجل : إذا كت مصراً اعل قثله فاك شبعى أن بسب إليك 
أنك ول سيقمأتٌ ع أو يعرف الناس أنك أغر نسابة ) ود ت له من قتلهء 
فإنه ‏ كا قلت غدرٌ ء والغدر لا يليق بشرفك وهر وءتك . 

فقّال مرداس : عليك” أنت تدبير الخطة لقتله » بحيث لا عسنى 


١١ 

مهأ لغو 6 ولد كسقى مسأ ظزون . فاك يول أل : َل 4 رداس : ميقل 
قبيلته : ومنقء شرفه من الأسر والسبى . فقال الرجل رج غريب للصيد 
كعادته ؛ ُّ تخرج أنت للصيدك ؟ ف -جماعة أشداء من فرساذلتُ َ وتكمن 
لغر يب فَْ طريق عودته من صيده . فإدا رأيته قادما 0 م عليه وعل 


من معه بفرسانك ؛ من غير ان يعلموا أ م جدود على غريب وعلى 
رجاله : ولكلهم يظنون أنكم م,جمون على جماعة من | الأعداء وعلى 
جماعة أتيحت كم فُْ طر يقكم إلى الصيد ٠.‏ فخرجم لهب نبب أمواطم . 


فإذا ما قتلته عدت يفرسانك إلى الديار » وارتقب أمام الناس عودةغر يب : 
وفرسانه من رحلة صيده . 

اطمأن مرداس" إلى هذا التدبير وأعجبه :وبعد أيام خرج غريب 
للصيد مع رفاق له : فرأى مرداس فرصته : فأخدذ معه ماثة وخمسين من 
فرسانه الأقوياء ؛ سار بهم فى طريق غريب الذى سيررجع منه : بعد 
أن يخمهى من رحلته : وف أثناء سي ثم دل مكمنا ف جيل فعرض علييم 
أن يستريح فيه بعص" الوقت : حدبى يزول ما شعر به من تعب : فاححتأوا 
فيه : ونا ل بثوا غير قليل حبى هجم علمهم أخمو الحمل بن ماسجد الذى 
قتله غر - ؛ ف نخمسيائة من ٠‏ العمالقة ايأخد بثأر أنحيه: وكان قد وضع 
عليه الرقياء وا-لتواسيس ليتوه تبره فلما خدر ج لاصيد طاروا إأيه فأخير وه 


زالق ع ذمّعا مب سعث : وأس ماداس؟ 5 فسائه اأإتصعث . 


كلامت م مل معوم ستين : واسر مرداسيا : ويعية فرسانه التسعين 
فأوجع مرداسآ لذلمه ن وقال 2 نفسه : لقد مكرت بعغرد ّ ولا يق 
المكر السبىء إلا يأهله : وأقام أخو الحمل فى هذا المكان ليبيت فيه 


١ ؟‎ 


ونريح فرسانه 3 م يرحاوا ف هم أو بعك عدهم رأاجعين ٠‏ 

كانت اديه تعلم الغرض الذى حرج ابوها ُ ق الم رسا دن ٠‏ أسجله 4 
فدخل عاما أخحدوه] سوم لز يارمبا وسألما عن أنه غر بيب فتالت : 0 
خرج للصيد » وإ مخبرتك الآن بأمر خطير شأنه . وخيمة عاقبته ؛ 
ودات له 7 د يرة أبوها لقتل عردب 4 َّ قألت : 

5 ناجم ع 3 ل 

ووب عاياك اللان إن تكون عن-ت حك 4 وتطاعه عل م دير زه 
أبوك ليبطل كيده 4 فإن قتل أخيك ” ند ران مبين 2 فهو الذى كشف 
عنا بلاء الأعداء د ولولاا'ه أجنا وطمست 1 ترما . 

فأظلمت الدنءا َْ وه ميم وحدى أن نل ااقضاءة : أيه قبل أن 
بدركه ويصل إليه 1 وهذا ركس : جواده 4 وتشلك عام حرابه ٠.‏ و سرع 
2 أخخيه ده ف مكان صيدة ومعه كشي دن المصيد » فعتب على أنه 

أشفةت عليك لأنك لا تزال جرعاً » فأحيبت أن أريحك حبى 
تشى . فلماذا جئت وأتعبت نفساك ؟ 

فمّّأل جم : سويت لأطلءلفة عل م بر لأثك ألى مرداس" دن غدر 


وغيلة ع م أطلعه عل جماة الام 


2 آله 3 ل 0 ب 1 ١‏ م ام#واء٠‏ - ١‏ 
رجع ألا سحوال : عربس نم وما ددرالن تقطات : وقر دا من 
معسكر أنى الحمل بن ماجد ايلا . فسمعا صبيل خيل واقفة . فال 
سم : هنأ الى وسدماضته م فسر ينأ 2 طريق بعك عنم حى لنجو ممم . 


ج- 


فال غرم : انتظرل هنا . 

وززل” عن جواده ١‏ وعشى إليهم مستخفياً . قمع جماعة منهم 
يمه| مسوك ويقواون ما نقتل مرداساً إلافى أرضنا . وعلى ملا من قوهنا؛ وبذلاك 
تطدئن قلوبنا فى صو رنا بعد أن أقاقها غر يب بقل أميرنا الحد.ل بن»أءجك . 

فعلم من ذلك أن مرداساً وجماعته وقعوا أسرى ى قبضة رجال الحمل 


اين مانجد » واسير ق الخطا . وعشى اذويى مترفقاً . حبى كان بيهم . 


فى ذدى 
وعرف مكان داس وبداله» فساء رحى اميه ٠‏ فحل وثاقه . وقال له 
9 2 
وامساً 4 أذته ٠‏ سلمثت سا دحالك . وقال له : شمل موادا وتسذا إل 
هامسا ئ أشنة 0 ساسيا وسماي الا لمم . كانه 0و 85 ل 


أختى سم فق مكانه . . وكذلات فعل ديقّية رحاله التسعين . 9 رجع إلى 
أيه فوجدهم عنده - وقال ل هم ؛ فى الثْلث الأخير من هذه الاملة حيط 
بالأعداء ل معي رهم ويح قاثلين : يا ببى قحطان : اضربوا فو 
الأعناق .. شفيبيوك “ين لوهم يشتتاوك » وضرب 0 بعضاً . 
وحرنةك نسحب يعياءين م حبى السياح ٠‏ شم | محم علييم بأسابحتنا 
بعد أن يكوزوا قد ضعفوا ٠‏ وأ اد بعضهم ب بعضاً : فيواون الأدبار خاسرين . 
وكذللك فعلوا ما أشار به علوم غريبا ٠‏ فهزه وم ٠‏ وأشذوا أسلا بوم 2 
ويجعوا إلى ديا يأرهم ذ رحين »؛ وذاع برهم ف الأسحرا ء فارتفعت منزلةغر بيب 


ف ف نوس التدوم ٠‏ وأحيوة .1 وأقدأ و عليه مبتثونه 1 ويشنوك علية . 


١5 


م 


رأى رداس نم غريب يتلألاً فى سماء قومه » فحئق عليه » وزاد 
بخضه إياه ‏ لأنه ظن أن صنيعته معه وإنقاذه + ن الأسر هو ورجاله 
سيزيده هذا طمعاً فى مهدية ابنته » وأنه سيخطيها منه علانية” » وأفضى 
عم ف نفسه إلى رجل م ن عقلاء خاصته : فعّال اليبجل يه بزعجلت هذا : 
وأطلب منه منهرأ لاا نك إن خطبنا لا يقدر عليه ٠‏ :و<ينئذ تكون قد 
أرضيت 0 باسخراولة بينه وبين اينتك . دون أن تظهور له عظهر 
الرافض الطارد . فتقبل مشورة صديقه فرحا مثنياً عليه .. 

وفى الصباح -جلس مرداس” فى نخيمته . وجاءه رجال حاشيته من 
كيراء العرب ور ؤسامم ٠‏ محجلسون معه حسب عادهم ه أقبل علييم 
غريب فاستقبلوه استقبالا كر يأ وجلس معهم : ثم قال : 

يسرنى أن أكون نكم : ويشرفبى أن ' أتقدم إلى ابنة الملأك مرداس 
خاطياً . أملى عظم “فى قبولى زود شا . فا أنا إلا ابن الملك مرداس » 
وصنيعة" يديه و : 

فقال مرداس” : نحن لا ذنسبى فضإك ومروءتك » وبتى مهدية 
شىء يسير” جانب ما قدمته إلينا من معروف »© واكنك تعلم أن مهر 
بناث الملوك لا يقدر عليه إلا الملوك وأبنا هم ٠‏ وأو أن عرف العرب يرتضى 
أن أهديها لك لأهديها لك دون مهر؛ راضية بذلاث نفسى ؛ لأنك أعز 
عندى من ولدى . 


١.م‎ 


فقال غريب : شكراً لك » واطلب مبى ما تشاء من المهر . 

فقال مرداس : وهناك شىء آنخر لا يقل شأناً عن مهرها » فقّد 
حافت ألا أزوج مهدية إلا من يأخخذ بثأرى من أعدانى . 

فقال غريب : ومن أعدؤك هؤلاء حبى أشى غيظ قلبك بسحقهم 
رطمس أ ثارهم ؟ 

فقال مرداس : 
ظ كان لى ابن شهم بطل ؛ خرج إلى الصيد ومعه مائة فارس + وجعلت 
لبرارى تتعادفهم وهر بسير ون حبى وصاوا إلى وادى الأزهار وقصر صّاص 
بن شيث بن ا بن عاد : وق هذا الوادى يجل أسود اللون كأنه الليل 
ارع الطول كأنه النخلة » بلغ من قوتّه أنه يقتلم الشجرة ويحارب سيا ع 
طاع هلأ اليجل على ابى فقتله وقتل فرسانه » وما نجا مسيم نا ثلانة” 
رسان هر بوا' ىق جنح 5 ٠‏ وأخبرونا بما جرى ؛ فدهي يجنودى 
قَتاله » فكاد يباكنا ؛ ففر رنا منه خائفين حانقين » وحلفت ألا أزوج 

نى إلا من يثأر لى من هذا الأسود اللعين , 

فقال غريب : أعاننى الله على الأخذ بتأرك وباوغ مأربلك فيه . 

م انفلت إلى أمه وأخخيرها | ما عزم عليه من الرحيل إلى وادى الأزهار : 
الت : 


1 ؛ 
إن مرداسا سغضائت ع وتحتال” لقتلاك » وما بعك إلى هذا الوادى 


3 
2 


لا لتقبر فيه » ويطىء ممصي اح حياتك هذا العملاق الاسود » وإى 
شير عليك” أن تأخخذنى مععنك وترحل” من هذه الديار الظالم أهلها . 


فال غريب :ان يكون مى رحيل إلا إلى وادى الأزهار» ولن أرجع 
منه إلا فائراً منصوراً . 

وكان لغريب أصحاب من الفتية الأقوياء » وعلموا من أمره ما علم » 
فجاءوه وقالوا : إنا معك حيما ذهبت : فاضرب لنا موعداً نرحل معلك” 
فيه إلى ادى الأزهار : فال : شكراً لكم أمها الرفاق البررة » وموعدنا 
صباح الغد . 

وفى الصباح -جدوا ف المسير وأغذوا . فوصاوا إلى -جبل به ماء » ونزلوا 
عنده ايستر وا ويروا جياده : وقام غريبة إلى الخبل عشى فى نواحيه» 
فوجد غاراً به شيخ #عمر : بلغ من العمر ثلا تمائة وأر بعين سئة » غطت 
لحيته صدره . واخختبات عيناه فى -حاجبيه ١‏ وانمتيا شه قى شاربيه ؛ فهابه 
غريب واصفر أونك مه ن الفزع . فايتدرة الشريخ قائلا : كأن قلبك لم دشته 
إعان بالله القادر القَاهر ففزعت وخفت »ع إنكم يا معشر الكفار تعبدون 
من دون الله ما لا علك م نفع ولا ضراً » ولو آمنم بالله الذى خاق 
اليل والمهار وسخر الشمس والقمر لثبت قلوبكم © وأم وأمنكم من خوفكم ؛ 
ونص ركم عل أعدا كم . 

قال غر يب كيف عرفت هذا الإله أببا الشيخ الكبير الفانى ؟ 

فقّال : عرفته من ناته فُُ مجامه » فهو اذى أبحع هلما الكو 4 
وهو الذى خخاق الذكر والأنبى ؛: وهو الذى أمات وأحيا » وهو الذى 

سخر الشمس والقمر كل يحرى إلى أجل مسمى ٠‏ وهدانا إلى الإبمان به 
وعبادته الأثبياء والمرساون » ثفن أطاعه” أعزه وذتصيره وأدشمله جنته » ومن 


١ 

عصاه أذله وأخزاه وأدخله الثار . سبحانه وتعالى ! ! 

ويذل من يشاء » بيده اير : وهو على كل شبىء قدير ٠‏ وإ با ببى 

من قوم عاد لذبين طخرا فى البلاد ٠.‏ وكفروا بنبييم هود وأكثروا فيها 

الفساد : فارسل الله عليهم ريا عاصفة فأهلكتهم ٠.‏ وكنت قد آمنت 
بالله ورسوله . فنجاق ممع من أمن : وليثت فى هذا الغار أعيد الله . 


بعز من يشاء 2 


فقال غريب : لقد حببت إلى" دينلث” . فاذا أقول لأدخل فيه ؟ . 
َ فقال الشيخ : قل : آمنت بالله الذى لا إله إلا هو. وآمنت بالدوم 


الاب 7 ءأأهم١.‏ لدر ا ع د ام 
أ خخر ) وبالمار ختيرة وسرة . 


فماطا عرس لصا لله » وعلمه الشرعر شيئاً ف * ن سائل التعيد د م 


ع دي 0 
ساله الشيخ عن أمعه وعن مقصده : فقال : أسعى غر بيب - وقص عليه 
ر ع . ع 

ما حرق له َ وأخخيره عم عر م عليه من الدهاب إلى وادى الأزهار 

فال الشيخ : : 
هل أصاباك 3 غريب همس م من اللخذون حبى تذهب إلى غول الخبل 
فقال عر بيب . د معى مائئى فارس م من اأرفاق الاين المؤمئين . 
فال الشيخ : إن ذهيت إليه ف أ! وف مؤافة من ٠‏ أشداء || سمأ 


أرسجال فا 
نلا اسم 


معنن عنك شيئاً . ونسأل” الله للك السلامة من بده وسيقه . 
فقال غريب : ما دمنا قد أمنا بالله وحده فقد سلمنا وفزنا . ومن 


هذا العملاق أما الوالد الكر يم ؟ 
فقال : إنه من أولاد حام » واسمه سعدان الغول ٠‏ أعيا أباه نبت 


م 


1 


وإفساداً فى الأرض فطرده وتفاه من بلاده : وساقه” المسير فى الأرض 
إلى هذا الوادى وسكن فيه : ٠:‏ وقمطع السبل على الغادين وارا؟ حين »2 ورزق 
خمسة أبناء » كل واحد منهم يألف فارس : وقد ملا واديه بالأموال 
والمغانم » وأسأل الله أن ينصرك عليه معونته وتأييده : وإذا حملت عليه 
يا ببى فاذكر الله تعالى وقل : الله أكبر » فإنه يذل كل من طغى و بغى 
وتجير 9 أعطاه عموداً من الفولاذ » زنته مائة رطل ٠‏ وبه عشر 
حلقات إذا هزه حامله أحدثت صوتا أ كأنه الرعد : وناواه سيفاً طوله ثلاث 


ا "2 المي 


أذرع ؛ وعرضه ثلاثة أشيار 9 وأهدى إلية درعاً ودر سأ » ووصاآه ان حمل 
فرسانه على "١‏ الإيمان بالله وعبادته 0 بنصر من عندهة فشكرة غْر ليسا 
ماد غييته : ورشيهمف لمات بالله ع متا وأمن معوم أي سيم 
الذى أدركه ق رحلته: بعد أن على من أمه ما حرج أنخوهغر بب من ٠‏ أسجله . 
وسار وا نجادين حّى أشرفوا على وادى الأزهار » فرأى غول الحبل 
غبار مسيرهم ؛ فأمر أبناءه الخمسة أن خرجوا ويأتوه بما يغنمون من أصحاب 
هذه الغيرة القادمة . ورأى غريب لخمسةة من العمالقة مقبلين عليهم ؛ 
فل مجواده وائملت م١‏ دن أصم) به ولقييم فقال شم : من أنم ١‏ ؟ وماذا 


فير ز إليه فلحون أكبر أبناء غول الخبل وقال : احقنوا دماء كم 
بالتزول عن خيلكي وليكتف بعضكم بعضاً : لنسوقكم إلى أبينا يشويكم 


16 
فهَرَ غريب عموده ق بده هزة صاصلت لا حلقاته : وأدهشت أين 
غول الخبل ٠‏ ثم ضريبه به ضربة خفيفة أوقعته على الأرض ممدوداً كأنه 
التخلة السحوى الطويلة . وأسرع إلنة سيم وبعض من أصعاره وكتفوه ع 
وربطوا ق رقبته حبلا وجروه ما يحرون دوابهم » فخف إعوته الأربعة » 
وحملوا على غريب ححملة عنيفة واكته فعل بهم ما فعله يكبير هم » إلا 
واحداً منهم : فر إلى أبيه وقال: أسر إخوق الأربعة فبى ما خط له عذار 
وما نبت له شارب ؛ فقال : ويل للجبناء ! ! 
كم نزل من حصنه . واقتلع شجرة حملها فى يده ومشى بها راجلا" 
إف غريب وصحبه : واينه من خخلفه » م ضرب بأ خمسة فرسان فهشمهم 
وضرب بها سهما ضربة" زاغ منها ول تصبه . فألقاها غول الخبل من يده » 
وانقض على سهم فخطفه : فهج عليه غريب صائحاً : الله أكير . . . 
وضر به بالعمودضر أسقطته مغشراعايه ؛ ولما أفاق وجد أنه موق يالكتاف 
بين أبنائه : وحاول حينئذ ابنه الذى كان من ورائه أن يبرب ٠‏ ولكن 
غريباً أدركه : وضر به بعموده فوقع عن جواده فى ذهول وغشية : فكتقه 
وحمله وأاقاه يجانب إخخوته . ثم انتقل غريب وصحبه ببؤلاء الأسرى إلى 
حصنبهم فى وادى الأزهار . 
2 إرواك فسيح ممدود . ذى بناء فخي : سقف مرقوع قد نقش 
م 


8 - م‎ 5 0 ٠. 
2 بالذهبت َأ كدب هه 3 000 سق اليا عا . ب 00 / ألر ا مه‎ 
امد 2000 0 قا داكا امب اء الى تماضا‎ . 


عه 
0 ابوك قر 
اسل 


72و 

سهم عن عينه : ووقف صحبه ,عنة ويسرة ء ودعا إليه غول” اخبل فوقف 
لام ِ 

بين يديه كم قال غريب له : كيف حاللك الان ؟ 


فقال : فى أسوأ حال . وذلة ووبال . أنا وأبنائى موثقون بالكشف 
والحبال . 
فقَال غريب: 05> م عبدتم هوا 31 دون الملاك الديان . 
فقال غول الخبل : ومن المللك الديان هذا ؟ 
فقال غريب : هو الذى خاق السموات والأرض » والشمس والقمرء 
وهو الذى يولج النبار فى الليل ويولج الايل فى النبار ؛ وهو الذى فاق 
الحب والنوى + وهو الذى أمات وأحيا . وهو الذى يداع م ويسبى ١‏ وهو 
الذى يؤيك بنصره من أمن به وعبده . فهل لاك أن تحمى نفسلك وأبناءك 
بالدخول فى ديزه ؟ ! 
فقال : نعي . وآمن هو وأبناؤه . ثم سأله عما فى حصنه. فقال : 
تملوء بالأموال والتحف والخيرات . 
فسأله : ومن هؤلاء الأسرى المريوطون فى الحبال ؟ 
فقال : إنهم ألنان من الأعجام ٠‏ وهم الملكة فخر تاج بنت 
سابور ملك له ؛ أسرناهى وجئنا مهم وبأه الى إلى حصننا هذا . 
فال غريب : وهل مسستث فخر تاج بسوء ؟ ! . 
فقال : لا وحق الدين الذى دخلت فيه : ولقد جعلت ها قصراً 
: أقامت فيه ومعها جوار يها . 
فال : هيا بنا إلمبا . 
ودخل غريب وغول الخبل عليها » فوجداها جالسة” حزينة باكية : 
ونظرت إلى غريب فلمحت فى وجهه أمارات الشبامة والرجولة ؛ فاستعادذت 


1 


ا 
ك0 للا أ ١‏ الي 
24 7 0 5-3-< 


0 


0 


1 


1 

ا 

1 

ل - 
! 5 
د 


ير أ ا 
.0 1 1 6 7 0 


ا 


0 9 

١١‏ س1 
مين إل 0 
لد 3 1 ْ ينقد 

1 ْ 3 


م 


غول الخبل هاجم غريباً وسجنده 


آ' 0 
7 ما . 
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به أن ينجيبا من غول |الخبل وأبنائه : فال ا : لا تخاق ولا تحزف 
فى رادك إلى أبيك آمنة مكرمة . 
فقالت : حيبت ونم بالك . 

فقال ٠:‏ : وكيف وقعت يد غول الخحبل ؟ 

فثَالت * خربجت : ف فرسال ؛ أ والخوارى ١‏ ىن كير الثار م عيدها : د 
فلمينأ ا غود الخبل وأبناوه وساقونأ إلى لحصعهم م ومأ استطعنا أن لحمى 

فأمر غول الخيل أن يطلق الأسرى من فرود هي ) و بشرهم غرسسب 
بالعودة 1 :2 3 2 لفذ ا : : انعم بالمقام فق قصرك 

) تركي عل ا 0 3 لجل ف وادى الأزهار 3 فرأى 

والألحخات . وعيادآ تتساب فى خلال الوادى كأنها الفضة الذائية . فلذ له 
المقام فبك ع و بعك ثلا نه أيام قأل غر بسب َ لأخيه سيم : حل معلف مأكة 
فارس وارجع إلى أبيلك وأمك وقوماك وحبب لم المقام فى هذا الوادى ؛ ثم 
ارجع ميم إأيه ليعيشوأ فيه دمة حيأمهم : : أمأ أنأ فسأذهب بالملكة وف رتاج 
تجواديا وفرسأمبا ١!‏ أبما : وأما أنتبيا غول الختبل فانتظرنا أنت وأبناؤلك 


| 
هر ] 1 
ا 


ث . قصدع كل منهم بما أمر عر سا. 


1 


أما سابورملك” العم فلم تعتدابنته إليه في موعدهاء فأرسل إلى الدير 
من ينمل إأيه نبأها » فقيل له : ما رأينا ابنة” المللك فى هذا العيد 
فرجع من فوره » وبلغ المالك ما قيل له » فحزن واضطربء وأمر عشرة 
قواد أن يركب كل منهم” فى ألف فارس »ء وينتشروا فى الأرض باحثين 
عن ابنته ؛ فصدعوا بأمره . 
وأما غ ورامسة فإنه سار إلى سابور ومعه أبنته وجوار يها وفرسا ساعها ؛ وبحك 
أيام من مسيره رأى غيرة” أمامه » فبعث قائد” العجم إلا ليأتيه مخيرها : 
فلما وصل إإيهم : وسأهم عن شأمهم قالوا له : 

نحن من ببى هطال » وأميرنا صمصام بن لم راح ؛ وعددنا 
خمسة آلاف ء خرجنا لانهب والسلب . فطار قائد العجى إلى غريب 
بنبئهم هذا : فنادى فيمن معه : أن احماوا أسلحتكم ا للقاء 
مؤلاء الأعداء » ودارت ين الفئتين معركة” حامية” بال : بها غريب 
موولاات حامعة وكان يصيح فييم قائلا : الله أكير ؛ أعز جنده ونصر: 
وأذل من -جحد وكفر : ثم انكشفت المعركة آخر البار عن قتل 
الصمصام بن الحراح وهز بمة أصصابه : فباتوا ليلهم يتساءلون : ما هذا 
الكلام الذى كلما سععناه اهتزت قلوبنا وارتعدت فرائصنا . وخاريت قوانا : 


قوانا 
ووجدت سيوف أصحابه سبيلها إلى نحورنا وأجسامنا؟ ! ثم اتفقوا على أن 


:؟ 
يذهب عشرة فرساك من محيارهم ليسا اوه عن كلامه هذا الذى ماسمعوهقط - 
استأذن العشرة ودخاوا على غريب فى خيمته فقال لي : لآمر مااجتم ؟ 
فقالوا له : آمنا ليذهب اللاوف عنا . وأجلسنا لنفضى إليلك بما 
جئنا من أسجله : 
فال : أمنم 9 اجلسوا ُ وتحدثوا 5 شكم . 
فقالوا : سمعناك فى المعركة تقول" قرلا ما سمعناه قط ء وكان وقعه 
ف قلوينا أشك من ٍّ سيوف القاطعة . 
٠ ٠ 11 ٠‏ 0 كعك ”0 2 
مم .: ومن إ إهحم الذ لعماموب 
قالوأ : هتنا ود سح ويغوث ٠‏ 
فشال : وكيف تعيءوك أصنا ال تملك" 5 تشع ولا ضراً ] ! نحن 


0 


تعيك ها واحداً أحداً . نخلق الأرض” والسموات 7 وما فيين ٠.‏ ونأكل من من 
طيبات ما رزق »؛ وهو الى أندنا بنصره » وهو الدى بيده 1 كل 
شىء ٠‏ وهو على كل شىء قدير. فكيف تعبدون أنم أسهاء معرتموها أنم 
لآبازكم ما أنزل الله بها من سلطان ؟ ! 

فقالوا : لقد كنا ق ضلال مبين » وذريك أن نعبد” إشكم الذى 
تعبدون . اذا نقول أو ماذا نفعل ؟ 

فال غريب : قولوا : آمنا بالله واليوم الاخبر ء وبالقدر خيره وشره» 


وْهَال! 2. وأسلب! 
ةا - )سر . 


فال ثم : ايجعوا إلى قومكم وأدعوهم إلل الإعان َم أمدم ؛ فإت 


آمنوا سلموا 3 وإن أعرضوا فلا يلومون” إل أقس . 


25 


رجع اله * إلى قومهم وشرحوا شم الدين الحديد ؛ فأضاءت قلوبهم 
بنوره وآمنوا » ثم ذهبوا إلى غريب وشكروا له أن كان سبباً ى هدايوم 
للإعان » وقالوا : نحن أتباعك» سن تمارقك » فرنا بما تر يد ٠‏ فأمرهم 
أن يسبقوه' إلى وادى الأزهار حتى يرجم إلييم من عند سابور ماك العجم . 
ووصاهم أن يذ كر وا الله عند لقائهم غولك الخيل حى لا يصصديبهم بأذى . 

استقبلهم” غول الحبل ذاكرين رهم بالحفاوة والإكرام ٠‏ وأخبر وه 
عن حا فم 2 وأن غريباً هو الذى أرسلهم أيقيموا فى وادى الأزهار 
فمرح غول الخبل وأبناؤه 6 وشمر ونم بحسا يم . 

ورحل غريب باينة الملك ومن معها : فيان له غيار بعد مسيره 
بثلاثة 2 ٠‏ فقال لقائد الععجم : اذهب وتعرف لنا شأن هذا الغيار . 
فرجع 1 ليه مسرعاً وقال : هؤلاء القادمون فرسان الملاك سابور أخرجهم 
يبحثون عن ابنته فخر تاج فأمر غريبا من معه أن ينزأوا فى مكامهم 
هذا حى يصل القادمون إليهم » فضر بت الحيام ونزلوا فيبا منتظرين . 
وكات طومان قائد فرسان الملك سابور » فدخل على غريب وحياه . 
وسأله عن فخرتاج ابنة مليكه فأرساه إليها فى خيمتها ففرحت بلقائه 
وجعلت تثبى على غريب وأنه جدير عكافأة عظيمة من أبيها ؛ وأيس 
بكثير أن يهب له نصف ملكه: ثم استأذنه طومان أن يسبقه ليبشر الملاك 


. 


رقله 5 أرئخه هْما| 00* ألم 1 وششل 4ه || م ع 0 0 أذ ُ سن أد عم ' 
١ - .‏ 9 سي . حسم 7 مم1 اليصرف 2 و فلن شو خم ية [-6) : ابي _ ليا 


ورحل غر بسب من بعلمة إلى ملارئة المللك سادور : وهناك دنشيره طومات 
بقدوم ابنته فمر ح ومئحه عشرة لاف ديئار َ وجعل له مديئة أصيبان 


"5 


وأعماًا ع وفرحصت أمهر 5 م ابنما م وو رخنا ' عل الشوارى م 
ومحاشيمه ودود ه 3 0 أهل المدينة لا للماء 5 ِ 
8 . س 2 سان اه 
ولا التى |الجمعان نزلوا ا وضر دوأ الحيام ع وميحت الالسنة بالبنئة ى د 
كل مكان » واستقبل سابور غريباً فرحاً يه » شا كراً له » حامداً حسن 
بيك ُ وجميل معر وفه ءْ م ذهب إلى ابنته م وكاد يطير من الفرح 
بعودتها ولقائبا » فجلس إليبا وحدثته بما فعله غر يب معها وقالت له : 
زوجى منه يا ألى ليكون للك ردءاً وقوة . 
فقال اا : إن خخردشاه مللث” شهاز امام قد وهب للك مائة 
فقالت : 1 أتزوج من غرسب هذا فاسث مدر ولجه من أسحل َ 
ورعا ضاقت الدنيا ف وجهى وقتلت نفسى : 
فقال : ما قدر لك سيكون . 
. . 2 3 اس . ب 6 
وتركها وذهب إلى غريب : وقضى معه بقية البار » ثم باتوا واستانفوا 
عودمهم 92 الصباح َ وفك استفياوأ ف المدديئة استقيالا كله فرح وغبطة : 
وتوالت عل | عرس اهدايا والمنعحم من أكابر المدينة واعماما . وأقاء م قف 
ضيافة الملك بور منعماً مكرماً عشرة بام :م استاذن . الحا 


| أن #2 ألء ا 


قفحلعف أشثزلب) ١ك‏ لوجر الا رعا 00 5 


إلا بعد شهر : قال ريب مسر فلاب 
3 1 53 مأ ه 0 
قَْ الس العام : للمللك 2 ىَّ محابحة إلى اأربحيل : ابن سوم ب ١‏ أبنة 


ع 


من بنات العرب ؛ ولا ينبغى أن تطول غيببى عما . 


ذا 


فقال سابور الماك : وأيهما أحسن” وأفضل ؟ أمن خطبها أم 
فخر تاج ابنى ؟ 

فقال غريب : وأ ين العبد من سيده ومولاه ؟ 

فقال الملك : إن ابنبى مدينة” لك يحيانها وليس لما زوج سواك : 
والتفت إلى الخاضرين وقال : أشهد كم على نفسى أى زوجت ابننى 
فخر تاج من ولدى غريب هذا . 

فقال غريب : شكراً لك ؛ واقترح ما تشاء من المهر . 


15 | . ل١٠‏ "” ا 


فقال سابور : لا أريد مالا » ولكى أبغى رأس" الحمرقان ملك 
الدشت ومديئة الأهواز صداقاً لابنى . 

فقال غريب : لك ما أردت » وسأرحل لإحضار أعوانى لأتوجه 
إلى الحمرقان ٠‏ وآ تيك برأسه » وائمة نفض املس . 

واف سابور أن يرحل غريب ولا يعود . لأنه فى شك من أنه 
سيغلب اللحمرقان : وظن أن الحمرقان قاتله لا محالة ء فاحتال لتعويقه 
وصرفه عن الرحيل إلى الحمرقان ع م فى الصباح حفلة لعب بالرماح 
بين الأبطال والفرسان 3 وأتحذ غر يبا معه” إلى الملعى : فأعجيه ما شاهد 
من لعب الأيطال ؛ ورغب أن يلعب معهم فعال للملك أحب أن 
ألعب بالرماح مع أبطالك ع ؛ على أن تلبسبى ثوباً رقيقاً » وتعطيبى رع 
لا سئان له » وأن تضع | مكان السئان خخرقة” ميإلة عاء الزعفران » فإن 


م 


غلبى بطل من أبطالك فلبى حل له وإ غابته وضعت عل صدره علاممة 
من ماء الزعفران وخر ج من الميدان سلما . ففعل الملك ما أشار به غريب 


1 
ثم قال لأبطاله بلسائه : من غلب نكم هذا الفارس البدوى فله عندى 
م يتمنأه . 
نزل غريب ميدان” الاعب قائلا : باسم الله : 
د عون إلا همأث . ولا نصر إلا بات . ومجعل يغاب الابطال ‏ واحداآ ىُّ 


4 

2 
5 
تّ 


.م 


إدر وأحل . ويصع عام ف صلدر كل ممم .0 : تمق ممع 55 . 
6م .- 2 0 4+ .- ع 0 . - 
وانغص الحقل وهو قائر متجدور: واستاذن غرييب أك يذهب ليقكى 
حاسوحه . وأراد الْقَادرَ أن يضل الاريق 8 ردوعة من قضاء سح ]سدمه 2 
فدخل قصر فير تاج زوجته ودو لا بدرى . فاستقياته فرحة مستبشرة 
.ويات عندها حى الصباح 6م دخل على الملاث فى مجاسه فاجاسه بجانبه ؛ 
وحصر الكيراء والأمرا ا وسحعاوا ا يشيكوك بذ كر عرب وش محاعته 3 دبيما 
شر يتحل توك رأوا دس شباكُ | 0 عيرة ة لخيل فأذقة - فأمر الملاتث أن ب أنوه 
برها . فقالوا : وجدنا ماثة فأرس ف قيادة أي راثم اا لهم الليى 
فقال غريب على الغور هذا أخى قادم | إلى قى حاجة كنت 
كلفته إياها ٠.‏ وإل ذادب لآلاقيه . فخرج ! أيه ف رساك ١.‏ ن العسجم 
زفي قحطلاك م ؤتدافحا واعتنما ٠‏ قشلم أكل فمهما أحاه” بسالااهة الاضماء م 
م ع 3 م 3 هم 
م سال عر سا أحاه َال 1 دل ارتحل الوم | لف لى وادى الأزهار ؟ 
. 

فال 6 0 يكن 3 رداس إلا نحائناً غادراً َ ولا عرف اناك 
مالكت حصان غول الخيل ووادى الا “زهار كاد يذو سحسرة وأسة 
ولأجل أل تتزوج من أيئتة مهدية يحل هو وادنته” وأهله وقومه إل 


المللك فجيرسا يز وجه أبنته مهدية 3 ودتخده ملاذاً وحمي 


8" 
فأسف غريب وقال : سأسقيه بعون الله جزاء خيانته وغدره . 
ص بأخيه وفرسانه إلى المدينة » ودخل ه على الاك الذى أكرم 
م 6 كى غريب للملك ما -حدثه به أخوه سيم الليلء فال الماك : : 
5 رس لك بعشرة قرا ضع كل قائد عشرة آلاف فارس من العرب 
والعج لتستعين بهم كما تشاء على من تشاء ممن تحدتهم نفسهم أن يشغيوا 
عليك : أو يطمعوا فياك ؛ أوعلل من تريك أن تنتقي انفسات منه لإساءة 


م 
أساء بها إليلك ؛ أقدم للك خؤلاء القواد والفرسان وإن كنت أعلم أنك فى 


م 
غير حاجة إليهم ؛ فإن الله قد وهب للك من القّوة والشجاعة وقوة البأس 
والقدرة عل الاحتيال اعرف والما مارزة م يغنياتُ عن كل معونة م 
ولكوم عل أى حال يكونون زددة ف الرخخا ع 6 عوناً عيل الشدة والبلاء . 
قبل غر يب ما عرضه عليه الملك : ولا سما أ أن فى نيته أن بتجه إلى 

مرداس ّ وأن يكون له شرعع ف شأن” دعسا غدره ونحمأ نمه والتغر ير ده م 
والقذف به نى المهالك للتخلص مه . وأحذ القواد” والفرسان” ف الاستعداد 
الرحيل فى صحبة غريب ؛ وبعد ثلاثة أيام خرج بهم إلى وادى الأزهار, 

وهناك قص على غول الخبل ما كان من أمر مرداس» فقّال غول الخبل : 


لا بع 8 بدا ا ولا من يأوذ م ً وأسير م أن ق هذا الوادى م 


فشكر 0 غره دسا صدفق هر وءنه ومعونته وقال : فلتذهمب معأ إلهم . 


فير كوا ف الوادى ألى فارس لتمابته 4 ويحل «تميحهم إلى مرداس صيلك 
الملاك عيجيهسا . 


وا 


أما مرداس فإنه قدم هو ومن معه إلى عجيب وعرقه بنفسه » وأنه 
جاء أيجيره وينصره ١:‏ فقال عجيب : 

قل أجرتك : فن ظلمك ؟ 

فال مرداس : فى يسمى غريباً » ربيته وكفلته » وكنت قل وجدته 
رضيعاً فى حجر أمه نصرة : ف غابة سحيقة » فتزوجت بها ورزقت 
مبى بغلام” ميته سهم الليل . وقد أصبعح غر يب هذا بطلا كأنه الصاعقة» 
وقد أرادق على أن أزوجه ابنى مهدية » وهى فتأة لاا تصلح إلا لك ء 
فاحتلت لقتله » وطلبت منه رأس" غول الحبل مهراً لها » حبى يذهب 
إليه ولا يرجع : ولكنه غلب غول الحبل :ومالك" حصنه وواديه وأصبح من 
أعوانه : و بلغنى أنه دخل دين جديد» وأنحذ يدعو الئاس" إلى الدخول ق 
هذا الدين » وأنه أنقذ ابنة سابور وفرسانه من قبضة غول الخبل» وأرجعها 
إلى أبها فاو الآن علك” من الأموال والفرسان ما لا حصر له . فخفت 
م ونرحت ٠‏ بأهلى وقو: لبك ء لتعث ‏ فق كتفاتك 


وحمايتك . 


و تت 
ا 


فاصفر وجه عجيب » وأزعجه اسم نصرة وقال : وأين أمه نصرة ؟ 


فقال : إسبا معى . 
فأمر بإحضارها ؛ فلما رآها عجيب وعرفها قال لا : وأين العبدان 


- 


0 


اللذان كانا معك ؟ 

فقالت : تركانى فى غابة سحيقة : وبقيت بها وحدى » حبى 
وضعت ابى غريبا : ورا نا الملك مرداس” قرحم غريتنا ووحدتنا وأخحذنا 
معه : ولا أدرى م أهر العيدين شيئاً : 

فسل' عجيب سيفه » وشقها به نصفين ١‏ وأمر أن تطرح فى الخلاء 
طعاماً لأومحشس والطير ؛ وقال لمرداس : زوجى ادنتك مهدية ؛ فر وجه 
إياها » ثم أمر للرداس بثلاثين ألف دينار مهراً لا . وكان هذا النبأ مثارًا 
للوساوس ق نفسه . 

أما غر يب فإنه سار هو وجنوده وأعوانه حنى أشرفوا على بلاد العراق » 
فنزاوا بالقرب من الخيرة وكان ملكها يسمى الدامغ . فأطل من قصره 
فرأئ جنوداً من العجر لا حصر ل نازلين بالقرب من مدينته : فدعا إليه 
فارساً قوياً من فرسانه يسمى سبع القفار » وقال له : امض إلى هؤلاء 
اجنود وهات أخبارهر وما ير يدون ) ولعرجع إلينا من فورك . 

فذهب إليهم سبع القفار . وقال للم : إفى رسول” ملك هذه المديئة 
إلى قائد كم . 

فساروا به إلى خيمة غر يب واستأذنوا له : فدشخل عليه : وحيا وقال : 
إلى رسول” الدامغ مللك هذه المدينة وأخى الملك كندمر صاحب أرض 
العراق ؛ فقال عجيب فى حزن ألم : اذهب إلى «ولاك ٠‏ وبلغه أن 
صاحب هله اللخاود غريب بن الملك كندمر الذدى قتله ابنه عجيب ) 


وقك نجاء ليأخدل بثأر أبيه من أخخيه م فأسرع يعم المَغار 2 العودة إلى 


نض 


| مولاه وقال : صاحب هله الخنود ابن أنحيات 3 وحكى له ما مع من 
غريب . 

فال لفارسه : أحى ما تقوله ؟ ! 

فقال الفارس : نعم ! وماقلت إلا ما سمعت ! ! 

فركب المللك” الدامغ فى حاشيته وذهب إلى ابن أنيه » وهنا التقيا 
وتعارفا : وفرح كل منبما بصاحبه » ثم قال الدامغ : 

إن ف قللبى حسرة” من أخيك الغادر »وما كنت لأستطيع أن ى 
أحاربه : لأنى ضعيف لا أقدر على ملاقاته . 

فقَال غريب : ستقر عيئلكث إن شاء الله بأخذ ثأر ألى . 

فال عمه : إن لك عند أخيك ثأرين : ثأر أبيك وثأر أمك . 

فقال غريب : وما بال أن ؟ 

فقال عمه : قتلها عجيب؛ وقص عليه قصة مرداس وابنته » وهجره 
أوطانه ؛ فثارت ثائرة عجيب وأمر بالرحيل » فاستأذنه عمه أن يتمهل 
حبى يستعد ويسير معه : فقّال : نفد صبرى »: فهئ؟" أنت نفسلك 
والحق لى. ظ ا 
شارف غريب وعسكره مديئة بابل ؛ فحط الرحال » وضرب 
الحيام : وأقاموا فيها ٠‏ وكتب غريب إلى جماث كتاباً قال فيه : الحمد 
لله رب العالمين » من غريب بن كندمر ملاث العراق إلى جمالك ملك 
بابل + أما بعد . فإنى أدعوك إلى عبادة الله الواحد القهار » رب السموات 
والأرض » خالق كل شىء » وهو على كل ثشىء قدير » فإذا فرغت 


نقيا يقي 
١‏ 1 


من قراءة كتالى هذا فاترك عبادة الأصنام وأسلم تسلم + وإن لم تفعل 
فدونك القتال » والسلام ع لى من أتبع المدى . 

أغلق غريب الكتاب وتمه . وأعطاه قائداً من قواده » وأمره أن 
بحمله إلى ملك بابل ٠‏ فأحل القائد الكتاب . وأسرع به حى وصل إِذف 
بابل ٠‏ واستأذن على ملكها : فأذن له فدخل عليه . وناوله اللكتاب . 
فقرأه ؟ فعمّد الغضب على وجهه سحابة” سوداء ؛ ونظر إلى الرسول قائلا” : 


بلغ صاحبك أن غداً موعد القتال . وأذن له أن يتصرف . وأمر قواده 
وجئوده أن يعسكروا خارج المدينة لقتال هؤلاء الغزاة المغير ين 

وب الصباح برز إلى الميدان غول الخبل طالباً من يبار زه وى يده 
شجرة كبيرة” مبزها كأنها رمح أو سيف وذادى على أبنائه أن يوقدوا الثارَ 
فى الميدان » فبرز إليه عملاق” من كفار بابل » فضربه بالشجره ضربة 
هشمت عظامه ؛ وأوقعته قتملاه” ٠‏ وذادى غول الخبل عبيده وقا ل : نخحذوا 
هذا العجل واشووه على الثار البى أوقدتموها ١‏ واثتول بلحمه سريعاً + 

ففعاوا وجعل يأكل لخمه” حى فرغ ؛ ورأى جيش جمالك ما فعله غول 
الخبل ٠‏ ففزع وأحجم ٠‏ وحماوا أسلحوم وفروا إلى لمدينة هاريين : 
وتبعهم جيش غريب » فدخلوا المديئة» وأعملوا سيوفهم ذيها » وأمسلث غول 
ل تموداً من الحذيد وضرب به قصر الاللك” ضربة هدمت بناءه : 

صاح الحنود وقالوا : الأمان الآمان . فأه, رهم رجال” غريب أن يكتفوا 
3-3 ومحماوه 1 غريب فى خيمته ) ففعاوا ووقف القتال . 

وما كان جملك أمام غريب مع غول الخبل يقول : سيكون هذا 


5 
املك طعاماً لعذائى : استغاث بغريب أن يجيره : فقّال غريب له : 

إن أسلمت سلمت من هذا الغول ؛ وحقات ١‏ دمك . فأسلم جمكت ونجى 
نقسة تن ملك محتوم 3 وأخل 2 ريب ١‏ سييله م فذهب إلى ملل وييّه 


وعرض >7 عل قوم دين اد لوحك فم ح الله صادة زفي إأنه وصاء روا أعوان 
غر يب وأنصاره 8 ل وأ إلى ميزه أخرى فألفوها 4 خدالمة ل أهلها . 
وذلك أنهم سمعوا عن غريب وجيشه فهر يوا منها وأخيروا عجيباً ١‏ فعله 


لوه 0 ملدينة بابل . وأنه 0 إلنه 5 مشاناه . 0 جربا الوفاً ل 


3 7 ع 


35 

ورؤياه ق مناءه بعد ذه أباه 7 تزال وساوسها تشغل ياله . وضربوا 
خيأمهم خارج المدينةيرتق.ون اليش التادم , 

نك غريب وجيشه" أمام جرش أخيه : ُُ كتب إليه كتاباً 
وبعث به أنحاه سيم الأيل . فقرأه عجيما فإذا فيه : من غر يبب بن كندهر 
إلى عجيب أخيه ٠‏ أما بعك . فتك ديم ث لأدعوك إلى عيادة الله وحده . 
فإن آمنت عصمت نفسلك وكنت أخى وأا كم فيئأ ؛ ؛ وغفرت لارى” ذنب 
ألى وأى ١و‏ إن لم تؤمن قتاتاث ومسحت ١‏ ملكك فاخت لنفسك ما يروقك. 


والسللةم” 0 00 أم.: دالله وأتمع هذاه . قالما شٍِ 3 د قراعءته مزقه و واه 
١‏ مذ نا سيا + أ -) أشنا اا ون 


وجه ]جم َ فخضب م وقال !ا سات يدك . وأفل تيحماث وشالت 


ع 4 


زلعاء افق ها ا 
لظ ك سين الى ماخر جربا م أن يعتلوه ُ شيج رك 6 5-2 ودرا ل زك فييم 


نزول الصاعقة ٠.‏ فشتل م سحو .سين فارساً : ودرق 3 سم مر وف 
السهم حو بى كان بين ٠‏ بل أخيه هك فر هُ هداعا الما أء لمر أله د يأله م 


م 


فتقص عليه ما جرى : فقَال : جححد بالتذار ٠.‏ وأعرض واستكير ٠‏ فحق 
عليه العذات الأكير . 

َْ و المضر وب أ مؤذن” خرب فدارث رحاها . واستعر 
اهلاها . صدبى أوارها م فنتطاء رب اأرء وس 3 وتخطفت المنايا النفوس َّ 
وسباوت لدت ل ؛ وسالت الدماء 9 ف اأوديان ٠‏ ودامست الخرب عل أشد هرا 
يومين لا مجع السروف فيبما إلا مدة الليل 
ماه ا , سانا .: عقائ لم٠‏ اه 
باهر يسعى سيار . وقان له 5 وى 
مننك إلا أن تسخدر الاك لتمرق غريياً أ: 
لديك" حاضراً . وانغفلت مستخفياً متدكرا 


ا 


- . 

دخرتاتث شمز كذادة البسمدراولة اله وا لل نكت 
0 
1- 


ا 


6 تت زى الددم والعبيك َ حى 


كان سن الخدم احيطين يهة عر بسب : واضلجع 8 م للنوم د ولكنه 


تناوم و تذقق عد الئعاس جاعدياً . وأ 1 ق غريت اك أثناء الأيل 


7 


احس عطما شاديدآ فطلب كوز ماء . فا ع سسمام 1 وأجفسره بعل أن 


م 
0 


وضع فيه بعضا من انبنج ٠‏ ودا انهى غريب من شريه حبى أخذته غيبوبة 

مميقة . فلفه فى رداء وحمله وانسل به إلى عجيب » ووضعه بين يديه 

وقال : هذا أخوك غريب - وأنشقه سيار خلا فأفاق ووجد نفسه 
ئٍَ 


3 ع ع‎ . - 5-5 ٠. 
فسا تعللبفب يأ أب ه ديا 3 وساطعا؛ ب 08 م . دعلات لك‎ 
با مار ابيلكت واهلث . وساحمات هيما . شن يغاب نار‎ 


للد * شو الشتاهر فوق عياده وصضو العريز 
الحكم . وإلى أدعوك ثانية إلى الإعان به اتسلمر وتنجر » إن أبيت” 


( 


م 
فإن مصيرك إلى النار وبئس القرار ؛ وما أنا بخائف من سيفنك فإن رلى 
الله : وما الله بغافل عما يعمل" الظلالمون . فضحك عجيب مستلقياً وقال : 
سأريك” الآن ورياك » م أمر أن يحضر السياف والنطع ؛ فيض وزير 
له عاقل مجرب وقال : لا تعجل بقتله حى يتبين الغالب من المغلوب » 
فإن غْدَينا فهو فى قبضتنا نقتله” منى شئنا . وإن غلبن نفعنا استحياؤه 
وبقاؤه » فاستحياه وأبقاه مقيداً فى خيمته . 

هب جيث. ل غريب فى بكرة البوم الثالث ٠‏ وتَفقدوا غر يبا فلم يحدوه, 
فخذى غول” الخبل أن يدب الور تفوسهم ٠‏ ونأادى فييم أن حوضوا 

رات العتال صابرين متوكلين على م ٠‏ وسبالهم إلى الميدان داعياً 
من بيار زه ٠‏ فتقدم إأيه فارس من الأعداء ٠‏ فضريه بالعمود ضرية” 
أوقعته عل الأرض صريعاً وأمر عبيده فشووا لحمه وأكله . ففزع جيش" 
عجيب واضطرب . واف هو أن يتسرب إليهم الضعف والانحلال 
فصاح فيوم ان احملوا على هذا الغول زوه .فائمالوا عليه من كل نالحية 
وكثرت عليه أطراف الآسنة ة فأصابته” ديح 0 ش ورك جيش 
غريب ذلك فهجموا . واشتعات ثيران الدرب حهى آخر المار  »‏ 
جعت كل طائفة إل خيامها رفون الصباح . كانت اخ قد 5 


لك الدين . فانصرنا على القوم الكافرين . 
وقال غول الخبل : لا تحزن إن الله معنا : وإِن بعد العسر يسرا . 


ون 


وقأم م ف تيس ل أخحيه وقال له يفن ' ف عضبد كم ما لهب م الووم 
من هر عه ( ق هو إلا بلاء تعن 0 ك قاوبكم 0 فاصيروا وصابروا ١‏ 


فإن الله مع ا أصادر د دن 0 انتظر يم إلى منتص ف الا 0 ودخل جيش 


عجيب م تخفياً ؛ ف هيئة عبك من عبيده فوجد عجرا جالساً ة ق حاشيتهء 


ودخل إلى شه وعهم الأوقدة كانه دصلحها و وضع عامها شيكاً دن البنج 
وخر ج إل الحيمة الى مها أخدوه وغول” الايل ذوجد الحراس قد أخذهم 
النعاس فقال” لم ويلكر أيها الحراس . قودوا - المشاعل واحرسوأ 
المسجونين ٠‏ م أوقد هو مشعلا ووضع فيه شيئاً من البنج ودار به حول 
اخيمة 7 وضع بين الخراس وذدب بعيداً» حبى نخدروا وفتدوا الس 
وار 7 فدخل ‏ على أخحيه وغوك الخبل وفات رياطهما وأمرهه] أن دتسالملا 
إلى معسكرها فوراً » ثم ذهب إلى عبجيب وحاشيته فوجد البنج الذي 
واضعها ف الشسوع قل أغرقهم ل بوي اثقيلة ع وضع عا فى رداء 
وحمله” إلى معسكر أ خخيه ء ووضعه” بن يديه فى خيمته وقال هذا أدوك 
عجيب » فأمر أن" يوقظه . فأنشقه الفل حبى أفاق ووجد نفسه مكتنآ 
بين يدى أخيه غريب : فأطرق خاسئاً آسفاً . فقال أخوه غرييا : 


م 8 ص ع ععتل 


جتردوة هي " لابه وأضر بوه بالسياط سا يمر وش الموان الوم 3 ولاة 
0 2 6 عد الى 0 كات 


غوأ 
مركو 


٠‏ الى 


ىق حيس ليما . 


من تعذربه كتفوه وقلوهوحيسوه َ سرحو سبلملا وتكبيرا 
فحميئوه ذإذدأ هو الدامغ عم غربيب قدم مكييشه على أعّاس ادن أيه ويلغه 
م فعل ‏ عجيت بغر وسادن الآامر غيلة وغدراً فارثفب فادوم الليل بفالامه 


وحمل بجيشه على أعداء ابن أخيه مهللين مكبرين فأمر غريب” جنده 


ولا 
أن مبجموا على الأعداء مناصرين عمه الذى حضر لمعونته . ودامت 
الحرب حامية مهلكة؛ وانجلت فى الصباح عن هزعة عجيب وجيشه 
هزيمة نكراء . ولى غريب عمه الدامغ فتيادلا التبنئة بالنصر والفوزء 
قال لابن أيه : لعل الاقم الحبيث قتل" فى هذه المعركة ! فقال غريب : 
إنه يوس عندي . فتعال تذهب إليه . وكات 0 غردب شديداً سين 
رجع إليه ولم يحده . وذلك أن سياراً اننبز فرصة” ركوب غريب بالايل 
ليساعد تمه وتسلل إلى ملكه عجيب وسرقه ‏ وجعلى يمشى به فى الخلاء 
ليبعد” به عن «واطن الظن إذا ما تفر أعداؤه للبحث عنه . وجدا ق السير 
حتى بعدا وجلسا تحت شجرة تفاح يجوارها ماء . فأكلا من ثم 
وشريا من مانها . م ترك سيار مليكه عجيياً وغاب عله مدة من الرمن . 
م رجعم إليه ومعه” جواد صرقه من قبيلة عبر بها فق طريقه . فأركيه 
الحوادة . وسانَ به إى عاصمة ملكه وحكمه . وهتاك أُمر الأطياء 
أن يداووه . فشى من ضعفه وآ ثار السوط قى جسمه بعد عشرة أيام . 
وكتب إلى نوايه بالمدائن أن ضر وا إليه استعدادا َال أخيه وإبادة 
أذ سي اليل يبحث عن عجيب . وذهب إلى العاصمة ظلنًا منه 
أنه هرب ٠‏ إلما َ ٠‏ فعلم كل م فعله وتقله” إن أتحيه وحمه الدامغ 6 فأمر 
ال أضصمه عندها .١‏ واستمر سائراً حى 
ضرب خيامهعند العاصمة أهام جيشأخره الذى أعده. ثم بدأت الحرب». 


ع اس 8 : اا 1 ص 2 : .م 
وأبلى قمبا جدود غمر دب والدامخ بللاء حسملا . واشتدت وطاحيم على 


0 
0 


َ 
5 


جيوش عيب . وأهلكوا مهم كثيرين. فغروا إلى البيداء هاريين . 
وهرب عجيب معهم” وفتحت المدينة” أبوابها للغازين . فأذان غريب 
فهيم أن احقنوا دماء كر واحموأ | أنفسكم الدخول فى الدين الحاءيد 
فالى أهل المءينة دعوته واسنوا | جميعاً . وجل ” غر يبا على عرش أديه . 
وتقدم إليه الكبراء والوزراء والقادة مسلمين طائعين . 6 آم بالبيحث 


عن عجريب فلم . دوه ؛ وسأل” عن مردام ن وأدنمه فول إذه داف ف وصرب 


إلى اكيا الأحمر: قأسا إلنه ابئه” سيم الام فلى ككدة. لكنه وجد 
عحخ ا الما لش اال اام 0000م ل را ع - و 0-0 
شطاً كداً سألهعنهفتال ٠‏ كان مقا هنا.ء لما مهم أن عاصمةعوس 
ةادا ل الاي 2 20 ككل 7 معدي الح حرا ا- 8 | ثيه با لا لبميس لاه 
أ ا 


سقّوات ئُّ دك رج 00 خدائتا , وسار 86 تلاك اأمرارى إل تيت 


ا غريبا للصمد وفعة 07 فارس - وأعجبوم واد ©باه 


زرع وماء” و فباتوأ فيه 3 ف الصباح مير وى | جا تتجاوب أصداؤها 


فى بجنبات الوادى ؛: فركب يم 00 جوادة ومرق كأنه | السهم” إل 


مرعسبأ فعلم أل حمر ل وأعوا أيه قتلوأ برداساً ومببوأ أ وال سيرك وسدوأ 


أهله : نساء وأولاداً 8 9 ركوا الى دىرن, #ومة . ٠‏ وم بف رحهم رتصا لول ' 


0-0 


م يطق غري ضيرا بعك أن جاءه مسيم الليل شأ قتل مرداس أنه 3 


فنحض” بتدرسما ذه عل اكمرقان ون دعك لي وأى إله أن سار زه الك.رقان م 


كل 
- 


وكان قوياً مهيباً ٠‏ وفارساً عنيداً . 
: ا . 5 ع 3 م م . 

سرل الكلمرقان إلى خمر دسا وضو عل ين إذف قاثله أو أسرة قٌّ طرفة 
عين + وغفل عن القدر . وأن يد الله فوق يده . وأنه قابيض' على 
7 . . - ع 30 5-5 
لأصمته . ثما كادا باتحماك دى صمركة 10 ليما ؟ وس. أ ق4 أسيرا إلى مسجم | عه ؛ 
وشح ع ىم خم رقا عل فرسات حََ رسا يستخاصونه قد ن يديهم 0( ف 
يجنا إلا واه وتشر بدا وش من سام مسوم إلى ديارهم َ ينشر وك فمبا 
ئ هزم حبسم ٠‏ وأسر لخم رقا سسييلك كر 


أ غريب 5 رقاك ديك دكن بك به . وساآه : من شك 0 


فقال التمرقان : إلى من عجرة ومن وعسل . وريما أكاته 
وصئعت عير 6 . 

فض يحاك غْر با حبى امت د وأجده . 6 قال ٠‏ مأ أسفه أحلامكم !! 
أتعيد من" بيدك صنعته” . وإذا جعت أكاته ٠‏ ثم تقطع السبيل” على 
عباد رب العااين ؟ 


كون ؟ ! 


فمَال غ ' تت والا.د 
شمال عرد سسا . زب أأسه. أت والارض ٠.‏ ورب ذىء 


7 ااا 5 


الي 
«أمية اع 


ليك 


جه سين ! 


ادر كه الابصار. ٠‏ وهو بدرلة” الأبصان ٠‏ وضو ١لا‏ ليف الخبير . 032 به نْ 
وصال ه 00 درساءه 2 فأيدنا اه تسر 3 م وثنت أقدامها : ف كل تعويعية 1 هو الذى 


لخر من بشاء 3 ويذل فن دشاء . دياه اير . وهو على كل شىء 


- 


قور 0 


5١ 
03 - مان 2 شااء 0 مس‎ . 
قاب التمرقان . واضاء شور 03 صاسشي ده ع 2 وانلءى‎ 0 
: رغمته فى عيادة رب العالمين . فقال له غريس‎ 
, آأمئت بالله وحامة‎ : 0 
فلما قاضأ أدير 3 ف فروده . وجاس يميم ف ععقهة دن إعدانه‎ 
8 وكانه أحدهم‎ 
- د‎ - 5 . ٠ لاج‎ َ 
وتردد ق أسماعهم حيائل جلبة فرسات قادهين . فالات سوم الل‎ 
إلميا ًَ َ رجع اليم برها فال : قوم الخمرقان تون للدرب‎ 
فقال غريب : اذهب يا جمرقان إليهم . وادعهم إلى الإيمان‎ 
: . هل كوس ور‎ © 8 ١ ع‎ 
0 ليعصهوا 5 دماءهم واه 0 . فإ أبوا اذقتاهم ليام ن اللدوفف والغناء‎ 
فلما ذهب إلهم ماج وا فرحا باشائه ُ وهنا وو دسماا د.ته 5 شكرهم‎ 
عل وفائم وحكى 7 قحب الدين اليد ع( 9 قال “كن تبعبى فإله‎ 
5 ليك لكوك إلا‎ ٠ : مى 4 ومن 2 صاى ) قلا بأ ن إلا سه 0 فاليا‎ 
3 و‎ 
ومئلثك وإلياك وقلب أمنا 3 وحاده . فسر دمأ إلى سويت تشاء‎ 


قدم الحمرقان م لل غر دسب ٠‏ وجددوا أمافه إعامىم 6 ذال لم : 
. خمث؛ ثماأ.ء 5 وفاء' 01 ؛ ا كاسم 


ربحت تجارتكم . وفاز سعيكى, ؛ فارجعوا إلى احيائي وانشر وا 
الإعان بين ربوعها . فمالوا : 

اللا لم داس 1 . 3 بم ع 00 

< تغأرق ديرتا ٠‏ الم سيج إلى الديار ونألى يأهانا وأسوالنا إأيك . 

فقال غريب : اصحبهم يا جمرقان إلى الاحياء . 9 اسبقى بهم 


ومن عهم إلىالعاصمة ؛ فمعلوا م أمر وا به ء وأكرم مثوا ضر فُّ العاصمة : 


5 


وجعل الهم رقات فأثل سح جيشس ا ن #وته . 


م 
1 : م 


ولا رجع اغري إلى العايمة اوج اليو واس أسي, ل الذين ليام 
أنه 


ع 5 ال 52 2 1 
, اه ا 0 4150 ح خم فى أ 3 1 6 
وارض 3 ْ فجعل ع4 ات 8 مأ عرة الى العراف 8 0ن هو ىّّ 

ثلاثينَ ألف فارس إلى عمان وأرض المن 
كان الخلندر زوحا لاينة ع عجرب . فاما عدم عليه هو وحماعته 
1 ْ ا - 

3 ع‎ 2 ١ 0 . ٠. 
ىَّّ دؤس اشر بة 5 ومذ له الارد واشرب حكجى أيه هأ اضيابه دن عرس‎ 
. أخية وقأل * أنه نه يبطل عيادة الأصنام والأوئان ويددعو إلى الإمان والتوسحيك‎ 
فُمَال الجخلندر د سابطل بسيى دعوده 2 وأشتت شمله * وأمر وز درد‎ 
نجواه رد د أن 0 إليه ؟ يعدا الف فارس . وا در جعوا بغر يب وأتماعه‎ 
فصدع‎ ٠ أسرق مم أ وأ العاداب 59 أن --- كوس أذوت‎ 


0ه : 
وبعد سيره أيام سبعة كات ل شوق ولجيشه” 0 واد علاب هواؤه ُ 


وأزندانت أرضه” بأشجاره ودياهه . فعدأ لدواده . وس مش م بالمسير شه 


َال : انأ سجحواد.رت وزسر الخلندر دن كر در صاحب عمان وأرض 


٠.‏ ى سا ا 2 ىو 
إكثرء د ودر ء د 3 - . أ : : * ا اث 
لعن قن خلى تين عاب نك سيعول الما . ولح داهيود ل عر :سا 
ع 
لنعود كت وباتباعه مكتفين . 


ود 


5 عواةه 8 # ام 8 هاس عانم 
فتمال الحمرقان : وأكن غريبا دو دين ذويم وسطوة تخثى . 
#0 ُ . 8 . ل 
فشاب * مهمأ نكن دونه فان مبمى مر 6.. 
فال كم رقأان . ولكن عر ا اخيرى وسيقى 2 طاعته . 
3 
فقَال : حيلقدء فأنت أول و قتيل 0 


وشْقّه سيفه تصفين . ثم ار ناب ١!‏ ل ين حم عاض ووم تباع 


ا سارو 3 سس 
الوزدر شا - ع جعلهم فرقأ من دول |! وأدى . وقال شم . :- إذا توسط 
ع مرخ ل 3 5-5 م 
مر احاتدر اأوادى . فانعضوا عاميم دن 03 وأححرة صائحين ٠‏ الله 
اكير . . . هدعلنين فبم قتا -دواءرد قاثدضي 
لم - سل ُ د د ا 


ابتلع الوادى جيششى الخائدر . وانقض عليهم جيش اسيم رقان 
ا 

من كل ناحية : فكائوا كالاقمة فى الفر . تطحنها الأضراس"” ويلوكها 

الأسان . وقتاوا منهم كثيراً . وأسروا منهم ألفاً أو يزيدون ؛ فدخلوا فى 

ا أ ١‏ ا 

0 ألخديك ٠‏ فأكرم الجمرقان أ 

وأشذرب . وأوسل التمرقان الاسرى إلى 3 


مر : ونعحأ مهم من اد بالفرار 
راقبا بعاصمة ملكةه ؛ قاغتيط » 
وحسد ربه . ولبث غول الحبل ومعه عشرون ألفاً ليدركوا الحمرقان : 
و بتضموأ إأمة انارت معة ل 

وصل اهاء ربو ن إلى الخاتدر . وعرف اسم أ مهم لبوا 0 كرة 
عد دهم وقلة أعدائهم . : فثار ثورة المخزوك وأه دقرت أعناق شار بين 2 
وكانوا -جميعهم ضحية ثورته الحمقاء . ثم نادى ابنه القورجان وأمره 
أن يقود ماثة ألف فارس إلى العراق . ليجعله شراباً » ويتركه سكا 


للبوم والغر يان 


وبعد اثبى عشر يوماً من مسير القورجان وجيشه رأوا غبار .جيش 
ليم ٠‏ فبعت 5 عن شيمم فميل له جيش من 
يمك 4 الهم رقات ١‏ قل الوزير زخرم حيشه . 


١ 
وعلى رأ‎ ٠ العراق‎ 


تراعق |الميشان فذزل كل ف مكانه وضرب ١‏ خيامهم واستعدوا للقتال » 
وأرسل” الحسرقان” بجواسيسه إلى جيش لقو رجان ليقف على خططهم 
فسمعود يول : إذا جاء الثلث الأخير من الليل فابغتوا هذه الشرذمة 

39 7 و 


الغليلة من م العراف دوسوهم يل ؛ فنقاوا هذه اللحطة إلى |الحمرقاتء 
1ك , و 


فتال لأبطاله وقواده : | 0 اليل , ونام الأعداء ٠‏ فابغتوهم خياكم 
وأساعدة مش امشاجيم.. ٠‏ فإذا شيو من لومهم ُ وسلداوا إلى اسللحهم 2 
اث ركوتم زمرت بعصم بعضاً . 


ع و 

وى ضوء الصباح وجد القورجان وجيشه يأكل بعضه بعضاً » ووجدوا 
5 ل العراف ع مولام درتهدوك فناءهم بأيدييم وأسلحمهم » ووقف الال »© 
وأسفهوا عل فن 2 ميم . وكان بناهز ثلمهم 3 وعلموا أن العراقيين كادوا 
أعفظم كرا وتدبيراً . 

وأرادوا أن بجموا على الحمرقان . ولكهم رأوا غبرة تنبىء عن جيش 
مقبل : فانتظر وا حبى يبين 5 أمره . 

كان القادمون ا من العرأ أقى يقوده غول الخيل م فاتص.موا إل 
جيش الجهم رفاك . وأوقدوا نيران حدرتت 06 لى أعداؤهم سعيرها ٠‏ وأو ل ليه أن 


الساآر قك انممى وذهيت كل طائفة إلى مستقرها قضت علييم فناء 


وهرباً . 


م 4 
"ايا 


0 5 5 م 21 #2 ع اس 
وى الغد برز الورقان إلى الميدان وصدره يغلى ذيظا ما أصاب 
شه ىُْ أمسة »© ونادى من سار زه من جيش العراقيين 1 فتسابق إل 


- 


ع م ع 3 3 
: سعة مهم تباعاً ع ولكن الحمرقان درر إأنه وثأر طؤلاء السبعة بأسرة 
0 3 ع 
وسسدية ُ فثارت الخمية ىَّْ صدور 15 ولحدوده 6 وهعجموأ 0 العراقيئن 
خيلهم وأساحهم هعجمة ينتار ون من ورائما نول صه وشودنله ؛ ولكّن 
أين مؤلاء الدين #رصود فُْ الثَتال عل حيا مهم والنمحاة بأبدا ميم دن 
هؤلاء الذين 


3 


خرصوك علاللوت بالفوز بإحدى الحسنيين ؛ كرامة الدنيا أو 
سعادة الخرة : فزقهم المؤمنون شر ممزق ٠‏ وفروا من وجوههم انين 
وراءم مغاكم كثيرة ٠‏ كانت انين رخخاء وغبى . 

ودعاأ الحمرقان” الحورقان بن الحجاندر إلى ااتوحيد فأعرض ف إناء 
ساخر : فده المتمرقات ونفضص 2 يديه من الاتشغال به ؛ ع م جمع الجموع 
وقادهم إلى مدينة حمان 

كان الماربون قد سيقّوه إلى الحاندر وبلغوه نبأ هزيمم الأنكرة وقتل 
أبئه ء فنزل عليه النما نزول الصاعقة » والتفت إلى عحيس غاضياً وقال : 
ذلك ما أفدته من قدوماث المشئوم ؛ وطلءتك المظامة »2 وأحن ' أنتصر 
على هؤلاء الأعداء لأصلبنك فى جذوع الشجر » لأقتلنك شر قتلة . 
إذ كنت سبباً لحذه امنة الى خسرت فيا اببى وجنودى . 

فاغم عجيب ع وأسث نحائفاً على لنقسه ) يرقب ور ص للشرار 


والحرب » ولما جاء اليل" خلا بأتباعه وقال للم : 


أت الخلتدر ذاب قأنه . واخما دأته - وأصشر وسحهه ل سدري| 


( 


0 عراف ٠‏ وشَاؤنا عتده متلنة لأنفسنا ومهلكة . والاستعانة با أعاجز 


ابن قحطان فهم أشد قوة وأكير جنداً . فأطاعوا رايه . ولاذوا بالفللام 
و 
هربأ 


شاع إألء .00 سي ١‏ 000 
مر يتعيئة الخنود هن 5 صوب وناسحيه : 


. َ ا 8 ا _ 
فاجتمع لديه عدد كثير ثم ال محل م ٠‏ وأحكنه ونان امود العراق 


ما ا سا 1 


َ“ َّ - . 7 ّ عي 00-8 8 
قب سسسب ٠‏ لصيو وأ 3 دعأ تم المديئة 8 انعا الاملد اي اعست 14 عله اه 3 4 
ب -- ا ل - ف . مات 
. 2 ّ . . . سس ع 
الصاح كان سعد أل الغول ف دان الدتال طاأءا دمأر١‏ 3 4 ل 
لا - 1 ا 


سنا - 


الحروج م دناه . فطمع فيه بهذا ٌ من أنطال اندر وقعله سعدات” 


. ءٌ ع 3 ار . 2 ع 8 ١ ١‏ - 
الغول : وأمر أن يشوى ممه 6م الآه . وجيش الطداندر قى دهشة من 
هذا الغارس الذى دسو شم فارس و كله ٠‏ شرل تا 5 فرسات ْ الخاندر أن 


يتسابقوا إلى قتل هذا الغول الاتسالى اينااوا فخر آتله . ول 


م 
ِ ! 53 3 | أ 5 عا _ ا . 1 . ١‏ ك0 3 
لمعم دوسا ام واد ال وبلغ 0 70 وخ 0 وأسول سس 


3 


ارات دعل دلاثك أن حخطو خحطوة إلى | ماء سيعا ١!‏ ن الغول . فادر الماندر 


كاذوا 


0 
َه 
ييا 


حيشه بأطجوم العام على سعدان وبحيشه 
التحم الغر يشان وثقات وطأة اكب على الكاف ردن . ولك السهام 
تكاثرت وتزاحمت ٠‏ وتكسر بعضبا عل بعض فى بعسم حصان سعدان 
الغول 3 فوع صريعاً وسقط سعدأن من فوقه . وأ سبال الأعداء علية : 


فأنحذوه أسيراً َ م فصل الطائفحسن حعضيما عن بعص قدوم الظلام ُ 


لو 


وبات .٠حيش‏ الحمرقانحزيناً على سعدان الغول د أما الجلندر فإنه فرح 
بأسره فأسحفم. د بسن يديه وقال : با كلب العرب . يا تجمال الخطب © 
من قتل اببى ؟ 

فقال : قتله الحمرقان . وأناشويت لحمه وأكلته ؛ فاغتاظ وأمر 
أن هم سه عنشه . 

ونأ أقيل عليه !١‏ سياف عط صى ف ربأ باطه ققطعه : ويتحطف اأسيض من 
بم السياف وأطار به رأسه. فرأى الحاندر ذلاك فهرب . واتفلت سعدان 
كأنه ققاءء نزل . قجعل يقتل من يحده فى طريقه بحاول تعويقه حى 
مرف من بيب جد وضهم و خياههم . وح العراق.وك “حركة وجلبة” 2 
“يش العمن فَضَدوأ | أث مندا جاءهم . وارتقيوا مصير هذه الخلبة و” 
ف -حذر وحيطة . وإذا سعداك الغول مقبل علهم . فأذهب حزمهم 
وأشرقت بالغرح وعوههم ٠‏ وقص علديم 8 عودته فائرا . وبات اللخلندر 
بين الغيظ من إفلاته . والغر سح يسللامته من يده : وحم إلى محيش العراقيين 
فى هذه الايلة غر يب على رأس مدد لايستهان به . فأرسل إلى اللحاندر كتاباً 
قال فيه : 


أَد 


إى ١‏ 
ا سس نخلق الله المادر المترجاء مر ء» وأهر 01 
الحائن 5 وإلا فك حى عايات. وعلى قوماتث و2 نارك الخاك والتذهير . 

ذلما قرأ الكتاب قال لسييم الليل الذى ١جاءة‏ 4ه بلغ أنحاك أن 
عجيبآ وأتباعه هربوا ى جنح الظلام . ولا نعلم أين ذهيوا » وبلغه 


عوك إلى ١‏ الإمات ل دألله وسحت م وترك حي أدة ال وا كب الم ى فى" 


ّ 


ال ترسمل ]امنا عبجيياً الغادر 


/ 


أنى لن” أصبأ عن ديى ودين آبانى » وغذا يفصل” الخسام بيئنا . 
وق الصباح كان الحيشان كالبحرين يلتقيان باغيين٠»‏ حبى غربت 
امس : فسك. كن كل فريق فق مستقره ومنزله . وق منتصف الليل 
تذكر سيم وذهب إلى نخيمة اندر ووضع أمام أنفه قطعة من الم بنج فشمها 
حى حدر ؛ وأخحذته غييويه ثقيلة ) َ حمله وتسلل إلى ٠حيشه‏ ووضعه 
أمام غريب أنحيه : وقال.: هذا خصمك الحاندر ؛ وحكى له كيف 


ب تأعاتهع 
ريسب واعوانة 


1 

جر 
3 
5 
0 
3 

سآ 
| 


م 
ع 


1 ول م 
خا 2 سك 


فاعتذر إليه وقال 

ما أوقعنا فيا نحن فيه من العداوة والحرب إلا أخوك عجيب » وقد 
فعل بنا فعاته هذه وهرب إلى حيث لا نعلم له مذهباً ولا مستقرا . 

فأمر غريب” باعتقاله والمحافظة عليه إلى وقت آنحر. أما الحمرقان فإنه 
أمر أتباعه أن يأخذوا أسلحتهم ويسترقوا الخطا إلىأن يحيطوا بالأعداء وهر 
نيام » فإذا سمعوا تكبيره » رددوا التكبير فى أصوات عالية تمل" 
الوادى » فإذا سسا الأعداء ظنوا أن سيوقنا تعمل غيم ' فقامرا إلى 
سيوفهم وجعل يضصرب بعضهم بعضأا » وحينئذ لا يأنى الصباح حبى 
يكوزوا قد أهلاك بعضهم بعضاً . 

قال الحمرقان لأتباعه 6 فإذا مأ اج جيش الأعداء واضطر يوا 
وتضار بوا بالسروف تحبا به الظلام م فلنذس نحن إل المدينة 0 


ونقف على أبوامبا » وإذا أ شرقت الشمس” وهجم جيشنا عليهم وفروا من 


4 
توضهم إلى المدينة طردناهم سيوفنا »وإذ ذاك لا يدون منجاة إلا 
أَنْ يتعرقوأ ف هاربين فُْ الصعحرا أ )ع وبذلات نقهمى يم وعتلاك مديئمم . 
وكذلات فعلو 1 وامتتلكوا المدينة م وأعجب غريب يتكبير اجم رقات 
وحطته 2 فجعله حا كا لما . أما الخلندر فإن غريباً عرض عليه الإيمان 
ليحقن دمه » فأعرض ونأى يجانبه » وكان مصيره الموت الألم | 


١ 


وأقاموا ف المدينة عشرة أيام رأى غريب' بعدها فى منامه كأنه و ف واد 
فسيح فانقض طائران جارحات لم ير أضخم مهمأ ٠‏ ففزع منهما نم 
التبه ؛ ؛ ققص رؤياه على سهيم أنحيه فقال له : عدوةوى يطلءا 0 ' 

وألحس غريب فى الصباح ضيقاً ف صدره » وحدة فى مزااجه ع 
فرغب أن سير فى الخلاء لبروح عن نفسه ؛ وى أن يصحبه أجل" 
غير أخحيه سهيم ؛ وانمهى بهما السير إلى واد كثير الأشجار والأطيار 
فجلسا تحت شجرة من أشجاره ؛ ثم اضطجعا ليستكملا راحتهما : 
فغلهما النعاس وثاما » فجاءهما ماردان : أحدهما رأسه رأس كلب ؛ 
والاخحر رأسه رأس قرد 6 وطال بعسمهما كأنه الاخلة 0 شعو" 
كشعر أذناب الخيل ؛ وما مخالبت كأنما تخالب الأسد »؛ فحمل أسجل هم 
غريباً » وحمل الآخخحر سهيماً » وطارا بهما وارتفعا سحتى كانا فوق 
السحاب ؛ ولا استيقظا من زومهما وجدا أنفسهما فى الحو على كاهل” 


0 


هين الماردين . فقالك" 

لا حول ولا قوة إلا ,الله العلى العظم . 

وبيان” هذا اللحطف أن مرعشا ‏ ملك من ملوك الى - أحب 
صضاعة” أبنه «جلية تسمى لجمة . وكان صاعق ونجمة عل شجرة من 


أن سعدا ر الوادى ؛ ك صورة طائر ين . فضر مبما سبم وغ, أ صسسييية بسبم فجر ح 
355 . 1 مياه او . 1 اه 


١- 

َ 1 َّ ِ ره . 3 َ ع وام 2 

صاعق . فحماته نجمة وطارت به ووضعته امام #عسر أديه . فنشله 
ار 

ٌ ل : أممه 3 5 |" ل‎ ٠ 

الخدم إأيه فحرن وسأله : : من فعل دأث هذايا صضاعى ؟ فمال : ر.حلان 

1 ادج . الع 3 تّْ يه مات عا أ ها فأه أللاه حم أكات 

0-6 د ب ميشه الى 1 م و سطمم . ا 

أ 0-7 0 

| 1 


أن يأتوا إل د يكز ١‏ ن دونه فى وادى العيون . فألحفسر المأرادن غريياً 
وسمو سما إليه . فوجا د أه صحم الحئة فارع الطول . له أربعة كوس 
دجامة > رأس أسد ورا قيل . «ورأس ' خر . رأس دب . ثقال لهما: 

تمأ ابى - حرقما كبلى ! ا 

ثمَال عر بيب : ا الذى ا إله إلا شو اء رب السموات والارض 
ورب كل سبى ء .اهأ رأدنا إنساناً بعل شخر وجذأ شن المديئة . 

شال كاك ىَّ صورة طير عل شحرة بوادى العروك فرميمأه 


قال غرسا : إك بالوادى طيوراً با حمر ط . وصبادها ميا 


. 
0 
0-0 
8 


1- ل باب 2 كه كمف 1 ع ه . 3 أله وأ 5 م مأ ب 5 1 8 م وبي" أبخ*اة 
لا سر 2 _ أ ام 7 0 .ء ١‏ معدا و لال الماسب 


حبى نقتله ؟ ! وهل" تعقل أن نقعل أحداً ف مكان ثم نطمئن على أنفسنا 


وندام فيه ! 


لللنلشل 
الل يي 


ِ 0 م 
((1/االية 
(اد/ ها الا 
2200222 ض 


:8 ليسم 
0 


لب كه 


0 سنا 
0« 
سو 
.0 هس 
0 
8 0 
3 ل5 
ييا 
3 
ا 
لساك 
ص 
م م 
أ 
لا 
اب 
_- 
لدت 
:. 
00 
00 
احلالا 
ذا كنا 
إس انس 


سم 
م! / 


سس تس ع 0/1 ال - - ب 7 
ل ع ل 6 


: > 01 11 





غَر يب م أمام مرعان ملك لحان 


.كه 

فقال لاعوانه وخدمه : ائتول بربى وإلمى . 

فأتوه بتنور أشعلوا فيه ناراً ذات لمب أخضر فأزرق وأصفر » فسجد 
لها الملأث مم الحاضرين إلا غريباً وسبيما فإمبما جعل يذ كران الله ؛ 
فلما رقعوا سن اأسعجود روسيم فال املك : ١‏ أ" تسعحا- ال حي 

فمَال عر دسب :عا اعدو إله رب العالمين ربكم ورب آبائكم الأولين . 

فخضب المللك وقال لأعوانه : ألقّو! فى النار » وكازوا أمام القصر . 
فسقطت شرفة من شرف القصر على التنور فأطفأت ثاره . فعَال الملاث : 

إنكدءا ساحران وأطفأتما الثار هريما . 

فقال غريب : مابنا من سحر : ولكن الشيطان أضلكما عن 
سبيل الله فعبدثم ثاراً لا تملاك لنفسها نفعاً ولا ضرا . 

فغضب الملك وقال:سألقيكما فى النار لتعرفا مالا من ضرر وأذى . 

وأمر الخدم أن يوقدوا ناراً حامية ٠‏ ويلقّرهما فها . فجمعوا حطباً 
كثيراً : وأشعلوا فيه النار » ولكن الله أرسل علهم سحابة أمطرتهم ماء 
دافقاً كأنه من أفواه القرب : فأطفات نارهم ؛ فذاف الاك » وندلاه فّ 
ْ القصر درحال مداشيته ً وقال م : مأذأ دروك فُْ هلين الرحساين ! 

فعَالوا : يبدو لنا أن الله الذى يعبدونه حق » وأن عيادتنا للثار 
0 ا له 
يطللادت وضاال . 

قال المللك : حينئذ أصبح من الحق أن نعبد الله الذى يعبده هذان 
الربجللات : 


ا ٠.‏ 2 ٍ 
قالوا : إله الحق المسين م وإن امدنت 4 فحن 4 مؤمذول . 


نج 
قأم الملاث بإلحضوار عرد 8 . وأجلسهما ُ وقال : قد 
بكم . لمماذا تقول حى لك ل على دبنكم ! 


امنا 


وأعلن الملك سروره بهما إذ 3" إلى دين الحق وإلى صراط مستقم. 

اطيأن غريبٌ وحكى للك الحن قصة عجيب أخيه وقال : وإف 
خائف على قبنى وجحندى . 

فتمَال الملاث : اسيرح أنت وسأيعث من بأتيك عبر قوءاك وجندك ؛ 
ثم دعا بماردين : “هما الكرلجان والقوردان . وأمرهما أن يذهبا إلى امن 
ويأتياه غير قوم غريب وجنده . فطارا إلى حيث أمر الماك 0 

أما جلواد غريب فقد عرف كبرافتم من تخامه أنه درج 2 
السعد رهو مجم أخدوه و ررجعا © فبعئوا ٠‏ ن خلفهم من يتنتاموك أثارهم ن 
فوحدوا ثى وادى العروث مجوادمهما وم يعبر وا فيه علمهما ٠‏ ورحعوا مهذا 
الخبر إلى كبراء ديش . فساورهم الموف عللهما » ونشروا العيون 
والخواسيس قى كل مكان وفى كلحى لابحث عببهما والوقوف على خبرتما . 

وبلغ عجرا نبأ فقد غريب أسيه . فاستيشر وظن أن الدنيا أقبلت 
عاية بعد إديارها؛ وأشار على آل يعرس بن نحطان ابن أجاروه أنعادوه 
خيش عن عندهم أيغز و «جند ديه كدينة عمان ى هذا الوقت الذى 
فقدوه فيه وم بعرفوا له خخيرا , 

قاد عجيب مائئى ألف مقائل إلى مدينة عمان . وهناك أوقد نار 
حرب أبلى فا المؤمنون بلاء حسناً ؛ واكنه أرغمهم على الاعتصام 


54 
بالمدينة 5 فستتم رام فما 3 ترتقيوك من الله المعونة والحلاص من تلاك 
الضائقة . 
فك الماردات “دوك خر دسا #صورين ىُّ ما رمه حمان ووححدا 
أعداءهم خيطين بها إحاظة السوار بالمحصم فأعملا فهم اليف : 
ورآهما الكقار يتطاير الشرر منأفواههما وعيونهماء وا يصيحان بالتكبير 
والمليل وامهمأ من غلمان ن الملاك غر بس صديق هركش 07 انان 3 
ْ فظن الكفار أن العفاريت أطبقت علي من كل هكان فأسرعوا بالشرب 
5 : شك كان أ وأس قف عجيسا اهل حي ا َ وأحلم فيه إلا 
07 ارات و م و 6 . 1 - اد | مام 
خمسون ألف مقاتل . ثم دخخل الماردان المديئة وأخبرا أهلها أن غريباً 
وأختاه سهما ضيفان عند مرعش ملك الكان وسيحضران إليكم قريباً » 
أما أعداؤكم ققد أبدناهم ولم ينج منهم بالهرب إلا قليل . 
فعردوأ مهيز عمة أعدا مهم والاطمئنان عل مل؟> غريب وأنحيه 4 
وفتحوا أبواب المدينة ء وأقاموا فنها آمنين . 
ورجع الماردات إلى ملكهما وأخيراه با قفعلا فاطمأن غريب وأخحوه 
8 و ع 
وشكر طما حسن صنيعهما . ثم عرض املك" على غريب أن يزور به 
أرضه ومدينة يافث بن نوح فرضى شاكراً . 
ع ل # الى ى ع َ 
ركب الملاث مرعس وعر نب سم ومعهم الف مارد قأصدين مدينة 
يدافت . فاستقيلهم مظاهر الحقاوة والاجلال : ووقمب اللاك 
تمه اش . 0 ٠.‏ 8 
مرعش- بيبطل ىق أذهامهم عبادة الثأر ويرغهم ق عمادة الله 
الواحد القهارء فقال : منصفات الإله الحق القدرة البى لا يعجزها شبى ء 


لك 

فى السموات ولا فى الأرض » وقد وحدت النار لا تملك لنفسها نفعاً ولا 
ضراء فنحن نشعلها ونحن نطفنها متى شكنا » ومن سفه الرأى أن نيرك 
ع الج 

عبيادة الله القادر إلى عبادة شبى ء هو من صنع ايذينا » مهو خلق 
من خخاق ذلك الإله القادر المقتدر . وقد آمنت بالله الواحد » وأدعوكم 
الآن إلى التومحيد وعيادة الله الذى لا تدركه الأبصار وهو 0 
الأيصار دهو اللطيف الخبير” 3 من آمن فقد نجا من عذاب الله » 
ونال ولجحمكه ورصوانه » فمن كفر وعصمى, ققلك استحق اللعنة والطرد من 


جنة الله الى وسعت عباده المؤمنين . فوجدت هذه الدعوة مكان القبول 


من لفوسهم وأمنوأ تميعهم . 

دخل مرعش” وغريب قصر يافث فوحد كرسى ملكه من 
المرمر» ريطت أجزاك بقضبان من ذهب » وقرش بالحرير المزخرف» 
ود خل به دار السلاح فرأى غريب سيفاً معلقاً فى وتد من ذهب »ء 
فسأل مرعشاً : لمن هذا السيف ؟ 

فقال : هذا سيف يافث بن انوس صنعه” الحكم جردوم © 
وعليه نقوش سحرية : وأسماء” عظيمة ٠‏ ويسمى الماحق ء لأنه ما 

نزل على شىء إلا محقه : يمخشاه الإنس والحن » من .أمسكه فهو 

فى قوة اليش وأعفلم ْ 

فقال غريب : هل لى 

فقال مرعش : نعم . لا أحد منعك . 


شل غريب يده وأنحذّه من مكانه فأعجبه 6 وأيدى رغيته ىَْ 


25 
الاستيلاء عليه لنفسه . فال مرعش : إنه مرصود” على من يستطيع 


ل 
م 


أل تأده قك 2 كوك الموعود به م( فتقا-م غعربس وشبس عل السييهف وسح ره 


0 عو * م 0 ع ٠.‏ 8 . 
ر؟عره من مكاته . وك حاول كير مثلاث أله فلم ستطيعوأ . فمحاول 


فخرج ئُّ يده ؛ فتمر سح ردس ددلات وشرح املاث مرغس ارده َ وقال 
له : نحذهء فهو لاث أعظم قوة فى هدواقف الدعوة إلى دين الله . مم طاف 
مرعشس ىُْ أنحاء المددنة ونواحمها ويساتيما وأود يما وعاد 4 عتدل المساء 
. - 905 م -- 00 ع اذى 

وباتوا ىق قصر يافث ؛ بم أسردّاد زه غري أن يعود إلى قومه لانه عل 
- 0 “3 سل الى 

قلق من أجحلهم »فقال مرعش: لا اذن لاك إلا بعد شهر ؛ ققد كنت 
السب قَّ هدايتنا إل دين التوحيدك وخنزدكه ونخخيراته 4 وب أن كث 
٠. .‏ 27 - 

وأمر الملاك مرعش المردة أن تحمله وتحمل المدايا التى أعدها لغريب 
ليأخذها معه عند سفره؛ وكانت أعدالا مملوءة بأنواع اللدواهر والذهب 
والفضة والماس و«المسلك والعنبر والمسوحات الريرية وحلتين فاخدرثين 


لغريب وأخيه وتاج كلل بالدر والخواهر والماس لغريب © فتحمل 


9 0000 


م م 
ا لعز 7 أ ودسه نضات| ذا وج رذا 4 إلى ماك . وكاك عراب فال صهمأ 


اخرك اكد ؤديةه كاده 
5 لعاه ' أ ع انه ع 
للرحيل مع انيه دعل انقشراء الشُهر ولكن عو قة هدر طارى و: يش ناغعت 
ّ 3 لاس م َ 
من المردة عدته سبعون ألنا ٠‏ يقودهم ملكهم برقاك . 
8 سواء - 5 5 8 8 ع 


٠ ًُ‏ 9 ل اك ا 1 
حم المللك هرعس ٠.‏ دعنك الذار هو وذوهةه 3 ولا أمن .رعش وأمن شمعاه قومه 


باه 


كان من بينهم مارد أبطن الكفر وأظهر التوحيد : ذهب خفية إلى 
برقان وحكى له قصة توحيده وتوحيد قومه فقال : لا بد من قتل ابن 
تمى مرعش وغريب الذى خخدعه وغره حى ترك عبادة الذار . 

سار درقان ف سبعين ألفاً من الأردة ٠.‏ ونصب خيامه قى واد مشرف 
على مديئة ابن عمه مرعش »© ورأى مرعش هذه الجنود النازلة أمام 
مدينته . فعسكر هو أيضاً خارجها > وأصر غريب ألا برحل حتى 
يقاتل مع مرعش إن كانت هناك حاحة إلى القتال »؛ ورضى بعودة أيه 
سهىمى ومعه اطذايا اضعف ساب لجامةه . 

بعت مرعشض” مارداً من اعوانه إلى هؤلاء انود ليعرف من 5 دهم 
وما ير يدون ودرجع أيه 3 مما عرفه » فشال له برقاث 

أردجع إلى سيدك وبلغه أن ابن عمه برقان أنى ليزوره . 

فلما أخبر سيده مرعشاً بذلك قال لغريب : التظرنى "هنا حبى 
أذهب للقاء ابن عى وأعود به إلياك . وكان برقان قد أمر أعوائه” من 
المردة أن يكتفوا مرعشاً إذا لقيه واحنضنه . 

ولى درقات ابن عمه مرعشاً وو تسم له ويبدى شوقه إأيه . فلا سلم 
عليه واحتضاله امال عليه المردة و كتقوه » ذال مرعش :هماهذا ا ابن 
عمى ؟ ! 

فعال له برقان لآنك صبأت ودخلت فق دين لا نعر فه 

َال مرعش : ما دخلت ق دين التوحيد كرها ولا عن خديعة 
أو مخافة » واكنى وجدته الحق الذى لا يأتيه الباطل” من بين يديه ولا من 


مم 
خلفه » ولولا غريب ملك العراق الذى هدانا لهذا الدين الحق للبثنا ى 
ضلالنا القديم . ظ 

فقال برقان : وأين غريب هذا ؟ 

قال مرعش : هو فى هديننى وق أرفع مكانة بين قوبى الذين اتبعوه 
وذاقوا سحلاوة ديهم الحديك . 

فقال برقان : وما جئت إلا لأقتلك وأقتل غريباً معك ؛ ثم أمر أعوانه 
حبسه فحيبسوة . 


اي 


لل أاا, مده إلى أ *ة 2 اللء 
وشراب غلام مرعش أ لكت سمس 10 المداومك - وبلغ امود كر 


ما حصل له وما دار من الث بيئه وبين ابن عمه » فنادى غريب 
فى اند أن استعدوا للحرب واطمئئوا فسأبيد أعداءكم سيى : 
وأستسخلص كم ملككم مرعشاً عزيزاً مكرما . 

ف بكرة اللبار ركب غريب 1 حواده فشور سيف يأقفت دن توح 
وجال فى الميدان متحديا من يحرج لبارزته وهو يقول: أنا الداعى إلى 
التوحيدء أذا المبطل عبادة النيران » فن آمن فقد فاز ونجا ء ومن كفر ‏ 
وعصى سقيته كأس الردى ؛ فلما سمعه برقان عصفت برأسه الحمية 
وحلف بالنار الى يعبدها أن محرج إليه ويقتله هو ومن بى عل 
دينه ممن” اتبعوه واهتدوا بهديه » ثم ركب فيلا أبيض وانفلت به إلى 
غريب ققى الميدان وقال له: كيف أبحت لنفسك أن تدخل أرضناء 
وتغوى ابن عمى وقومه ع وتدخلهم فى دين لا نعرفه تمن ولا آباؤنا من 
قبل ؟ ! لتبك على نفسك اليوم فهو آخر أياملك من دنياك . 


5 
فقال غريب : تتمد حميت بصائرم . فعيدتم قارا إذايال 
جاه - . ص ا 0 1 8 


علها حمارٌ أطنأها . وسترى أناثك سعيت من أبعلها إلى حتفك 
فاخا فى ضاهنا ولا تكلم ٠‏ ثم ضربه أبصفحة سيف يافث بن 
ل على رأسه فوقع على الأرض مغشياً عليه ٠.‏ فانقض أعوان 

عر سااه بن المردة عليه وكددود وتشلوه إلى مع كرهم : قثار يشان 
واشتعلت يبدا نيران ” القتال . وكان غريب يلازمه الماردان : الكيلجان 
والقور-حان - ولا مجم عل جمع إلا فرقه وانغضى من أمامه شائفاً 
مذعوراً : حى وصل إلى الخيمة ان يبن فمبا الملاث مرعش - فأمر 
الماردين أن يلا كتافه . ويكسرا قيوده . وخملاه إلى معسكر قومه 
من المؤمنن . وعناك ر اكت معواده وتقلد سللاحه وخاص معهم معر 2 
القتال . ولالم بتجد الأعداء منبم إلا القتل ومزيق الجموع فروا ٠.‏ ول 


, أنه لقع وانله ٍ 1 
وجوههم صفرة الفزع والحوف . وطاروا إلى مديامهم . 


ِ . و - - 3 اج * 

اما عريب 0 0 قتيل دار فا ينك ياقفتث بعك ال طهر وا 
أيابيم 58 
2و 


إل ماد ونه العقيق وقصر الذهب 9 وهئاك لس قُْ قفتم د كثياً حزيناً ًَ 


: ْ 


فوأ أ ١١‏ ن عفريتاً 0 أتداعه انهز قرصاك انشغاهي عنة بالقتال فحمله 


حر 


ع 
1 


2 ا ب دس 4 8 ]| ١‏ ص ا 
حيى -جاءة المهز ودون هو ن أء وانه فهتأوه سلامته فقال : أين السلامة وقد 
2 


م 1 لس 53 ِ | . 3 ً : 
لكنت الآن من الما لكين ؟ ! ! وما أنا يتماعد عن الخد يثارى ودفع 


وفع 


هذه الفضيحة عبى بتدهير هؤلاء الأعداء ! وأمر بإعداد جيش عظم 
للبحيل به بعد ثلاثة أيأم ٠‏ 


أما الملاك مرعشس فاه اشار 0 عردب أن - فت | 5 


د 
ان ا ع ٠.‏ د #« ااه اس ثُْ 3 ىو 
فاعحصب عرس درايه وأس تحسئه . وركبوا 06 0 وسعين أ ل مل دئة 


العقيق وقصر الهس 7 


/ 


سار املك مرعش" وجئوده حبى كائرا فى واد فسيح وكان ار 
قل أقبل فياتوا فيه . وق الصياح وجدوًا حيش برقأن قد عسكر 
أطراف هذا الوادى » وعرف الحمشان أن كلا مهما در يك الآخر : 
ققامت ديبما جرت طاحزة . ذاق قبا الكفار مرارة الموت واطرزبمة . 
وذا .جاء الايل أوى كل مهما إلى نخيامه > وأراد برقا أن يأخد أعداءه 
بغت سس تاتمون . فأمر ٠+نده‏ أن يستعدوا للهجوم علهم فى خيامهم 


! ل 
: 


عالا 0 وكاذفهم مأرد كان بج|سوساً خيش مرعش فاتسل . من بيعههم والشلت 
إلى ركش وعر دما 3 وأخحير”ه | عم 0 وا 0 رقان من مكيادة الشجوم 
عليم بعد م ناعون 3 ذال - رواسا : دعهم ميجدون قا أرادوا م 
َ أمر مك ن أن دوأ من خيامهم إلى سيت د ديعليوك عمأ . فإذا صجم 


درقان وجنود ه 2 خيامكم ومحاوه| نحاأية 6 وحيكال تطيقون علمهم 


53 


من كل ناحية : وتعملون فيهم سيوفكم ٠‏ فلا ينجو من أيديكم 
إلا من اعتصم بالظلام وفر هارباً . 

وكذلاك غليت مكيدة غريب ففاز تدبيره . فا جماء الصباح حى 
كان :عيش" برقان بين قتيل وهارب : فأخذ جيش مرعش ما خلف 
أعدازهم من" مغانم وساروا إلى مدينة العقيق وقصر الذهب : وكان 
برقان قد خف إلى مدينته هذه مع الماريين : وهناك أمر أهلها أن 
وأنحذوا أولادهم وعباللم وما خف حمله من أمواهم ويلحقوا به فى »جبل 
قاف عند الملك الأزرق صاحب القصر الأبلق: فقد رحل إليه مستجيراً 
44 . 

أما مرعش” وحنوده فقد وصلوا إلى المدينة فودعدوا أبوامها مفتحةة” 
وديارها خالية” . فدشلرها ومشوا فى طرقها وشوارعها حهى كانوا فى 
قصر الذهب : فلخحالوه وجعلوا ينتقلون فيه من دهليز إلى آآخخر سحبى كانوا 
أمام أربعة أواوين . فرش أسحعدها بالبسط الخريرية وبه كرسيان من* 
ذهب أمر صع بالدر واللوهر . فجلس مرعش ” وغر يبأ علمهما ن 


وقال غريب 


خم لمم 


ماذا ديرت مه الرأى فى أمى درقاك ودنوده الددى ثم كوا فك دحمييم 
م لي م كم اع ما 2 نا - ١‏ | 


ع 


حاوية ؟ 

فقال مرعش : كلفت ماثة من الحواسيس أن يبحثوا عنهم حى 
نلحق بهم ونقضى علمهم ٠‏ وحن هنا منتظرون عود مم : 

وبعد ثلاثة أيام جاءهم الحواس س- وأخخبر - أن برقان رحل 


3-3 


51 
جنوده وقوفه 8 جبل قاف شه ممسجير ان + بالملاك الازرق فأجارهم 8 
فقال مرعش : لا ينبغى أن نكت عنه حبى يغزونا يجنود الملاك 


أه زد أن" استعدوا للبحيل بحل ناد نه أيام إل جيل قاف م 


وقبل أن يرحلوا جتاءهم المردة الذين حملوا سبما إلى قومه فَعَالوا : 
إن عجيباً حين هرب ذهب هو وأتباعه إلى ملا مز. آل يعرب 


اين قحخطاك ممست جيرأ 0 واجما معولتة فا-حاره هلأ املك 3 واأعد دشأ 


لعراق ليقفضى به على أتنصارك 
سسا ا : لك 


سسب مم 


٠‏ وقد عزم آل يغزو به 


وأعداء انحياث عجينا 


فقال غريب : لن بنالوا منا نيلا : فإن الله أعزنا وأندنا بنصر بن 
عندد . فاك وف علمئا ما دمنا مخلصين لديا : مستدياين ىْ سبيله . 


وعرض اللاث مرعش على غريب أن يرحل معه إلى العراق نحاربة 
أعدائه فشكره وقال : لن أفارقك حبى أقضى على أعدائك . 

وأعدوا ما ستطاعو من نخيل وقوة - وولوا وج ويم شطر مدينة 
المرمر والقصر الأبلق فى «حبل قاف ؛ وهذه المدينة من الحجارة 
والمرهر : تاها مارد” من للحن يسمى بارق بن فاقع كا ببى القصر 


قطم هن" ذهب وفضة إحداتما فوق الاخرى ء ولذا سماه الأبلق : 
سل با بير ّ ومسا حرق 6 لت بلق 
٠.‏ ر 8 8 

ور-أءأ ديك 0 . دم_راقةه ع يمره وم ام . ف ع عثد طُْ ع لفى | ِ ميل حا 8 هةاء أ 
ولو 220 لا اا التي 1 :2-2 1 قوم 3 


المدرئة قل غعصت نود 6 عدد الرمل وقطرات المطر . وكلهم فرسان 


من اللهن لا 


له 


شق ثم ف ا برب بر ف لي 


قل يلخ 0 الإنسان بأ رأى مالا ديلغه 5 لقوة 3 والأمر علمئا 0 : ودلاتك 


و 


اننا بيعهم فيموجون ودرضط ربوك ُ و مره 


ويستمر بهم هذا الضرب 

بقيهم يخيانا نا وأسلحتنا : وسيكون 
كانت خطة موفقة صاشةة 
5 الب 1 عشي 


دعم كذ بعضآ . وم ببق مهم إلا 


وغر يسا وجاودثما ًُ فمتاوا ا برقا 
فروا إلى القفار هاربين . 


الذهصب الخالص م ووحلوا فيك أم والا كثيرة 


مهللين ؛ و<يئئد ستيمظود عل هلا الصياح الى 00 


إلى أن بنشر الصياح صوء ه 


8 دخحلوا 


. سكون الليل . وفبغهم بالصياح مكبر ين 


1 


اسماعهم ويظنوك 


مرب يعكمهم بعضآً بالسروف والأسنة . 


ب 


فمبعجم على 


لنا النصر بعون الله وفضله 
أذ .داء إلص ا وقد أحلك ١‏ الأعداء 
َْ باح و 


5 


قله ضعيضة : هجم علهم مرعش 


ن والملاك الأزرق . وكلوا نودثمأ حى 


ال 


المدينة فائزين . ثم دخلوا التقصر 


5 م م 
3 : وعتياته من البأور وسقشه مموهة اء 


: وفرشاً حريرية غااية 


وكراسى ذهبية” وغير ذهبية : وسررا من العاج المطعم بالذهب وأنواع 


الجواهر الكرعة 


سعحان من بمسط الرزق أن دمشاء ودر 


فاسيرتى أنظارهم 


واسمبوى ا قعل. اننا . 


ل لحك 


ورأى غريب بنتاً الماك الأزرق تسمى كوكب الصباح ٠‏ وأمها 
نت ملاك الصين . خحطفها الملاك الأزرق” وتزوج مما 1 فولدت له 
هله الينت 5 ماتت بعك ولادمما دأر بعين وما 3 فكفلها أبوها حى يلغت 

رآها غريب فلكت عليه جماطأ كل مشاعره وأندى أرعش رغيته 
فى الزواج منها فقال : القصر ومن" فيه ملاك لك . ون" لا ننسى 
فضلك علينا . واولاك ما انتصرنا على هؤلاء الأعداء . 

وأمر غريساأ أن هدم القصر وتوزع قطعه من الذهب والفضة على 
المخار بين َ ونال غريبا شيايه شيعا كيرا ٠‏ إلى ما نا[ كه من الأموا ل والدخخائر 
الأخرى الى عثر ل علا ظ 

استأذن غريس م رعشا أن دعود إلى قومه وأهله : فعَال * سأصكيات 
حبى تنص ا إلى ديارك ؛ ف سللامة . 

فقال غريب : لن' يصحيني إلا الماردان: الكيلجان والقورجان . 

فأمر مرعش” ألف مارد أن يحماوا الغناتم الى خصت غريباً : 
وأن 1 كونوا مرك حى دستر كّ ديارة 8 قومه وأهله . 

فقال غريب : وايحملوا معهم كوكب الصباح » حى لا يرهقها 


السفر و دشق علا اليبحيل . 


" 


00 8 53 6 . 1 - 
م سام عله مرعشس ووضاه ان ملغه إذا ما اصايه مكر وه حى 
ددص بعص 2 لجسب عليه 4 ن المعونة والو فاء . وماحها م ادا أعجب 
غريباً وفرح به . وحدل الأردة غريباً والأدوال وطاروا حبى نزلوا على مقر بة 
سس 

ل 5 6ن 8 . 3-1 . ب . ).. 1 
بأعجيارها بل ال بدشدلهأ 8 فداءه الكيلجات وقال : إن المددئة ديط 


مدينة عمان . فأمر غريب الكيلجان أن يذهب إلى المدينة ويأتيه 


با بعنود 5اأبحر الزاخر ٠‏ وهم ثى 2 حرب مع قوماث . والحمرقان بارز شم 
الان تى الممدان 
ذال غر دب عل حخوادس وسيو ا . 
فقَال الماردان : استرح آانت وتن مرق شمل الاعداء » وندمر 
فقَال : لن تقائلا إلا وأنا معكما على جوادى . 


6 


كانت هذه الحنود الك المئد طركئان ؛ وذلاك أن عجيياً حيما 


شرنا كشو واتباعه سس ديش ال تعربت ين قحطاد ن المهز و 1 ذهبوا إلى 
طٍِ كنات ملاك المئد ؛ وقال عي له : حؤتاث مس ديرأ باك من أخ 
الثار . ودمعيه داق كير . أن : اتبع دددة و اترك عادة النآر ٠.‏ 
اضطهدلى . ورام . وجعالت آنا اتباعى نكر خوفاً مئه ) تتقاذفا 
البلاد والقثار. حنى أتيناك لاجئين لائذين 

فتمَال قد أجرتكم فاطمئنوا . وأمر ابنه أن يرج ى انين 


إل العراق . يلاقم مسبم أحيح ني ا . وقال انتبى تاينب وكبار أعوائه 


14 


أ 


5 


مفيكين فى الأغلال . لأنم هنأ بتعذيبيم وى تعيدوا الذار أو عوتوا . 
وسار رعدشاه ين طركنان ملك المند فى -جنده حبى كانوا حول 
مدينة عمان وبدأت المارزة بين الحانبين : وأسر بيطاش الأقران 
عم المللكث طركتان الحمرقان وسعدان الغول وغيرث.ا 
وبينًا هم فى غمهم بأل إذ بدا للم ملكهم غريب هلها يحول على 
جواده فى الميدان وف بده غدود برقان اللذهى ملاث اللحان ٠‏ ومريصيح 
مكيراً مهللا ؟ * هجم عا لى بيطاش وضر ده بالعمود ضرية واحدة فوقع 
عل لاض 0 3 ؛ ثم التفت ل سوم وأدره أن يكتفه و#مله 
إلى معسكر المؤمئين » وهكذا .معل يأ سر كل من بار زه سحى بلغ 
عددم | انين وخسين أسيراً . والائ.نين يعجبود أن حاءم هذا الفايس 
الذى لا بعرة فأنقذههم : وسسخر هن بطال أعداء 0 مم انفضى 
المبار وذهسب د إل مسكر المؤمئين وكشف 5 عن" وسعهة فعرفوه ) 
وماجوا فرحين مستبشرين. شاكرين لله أن أنعم عليهم بقدوم ملكهم : 
وحلس غريب ق حجرة الملاث من مدينة عمان » وأمر اهنود والأهلين 
أن يذهيوا إلى ٠‏ مراقدحم مطمئئين ٠‏ ولم ببق معه إلاالماردان : الكيلجان 
والقورحان . فأمرهما أن يذهيا به إلى العراق ويعودا به قبل الصباح . 


1| 


ا دين فرحوا بشادومه ٠:‏ َ عادا به إلى مد بنة مات 


فادهأ .4 وزار 


والليل م ونسالخ 092 المهار 6 


وإ 


١1) |.‏ 
حرلمكف آي 


اللأسرى م حملهم 7 من أعوات غرسب ل بالليل ٠‏ وأعاء 5 ا شعر ولا . 
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وق الصباح نزل غريب ميدان القتال على “جواده ؛ وق يده سيف 
يافث بن فوح وقال 

أنا غريب ملك العراق والعن ٠‏ من عرقى فقد عصم نفسه منى , 
ومن ل يعرفى فلييرز إلى لأعرفه بتفسى إن أبقيته فى الأسر حياً . 

فلما سمع رعد شاه بن ملك افند ما قاله غريب أمر بإحضار 
عجيب أنيه فقَال له 

أنت السبب فى هله المحنة الى حاقت بنا » وهذا أخوك الذى تشكو 
منه ؛ فابرز إليه واثتى به لأحمله إلى ألى موثقاً مقيداً . 

فقال عجيب : أعفنى من المروج إليه فإفى ضعيف . 

فقال : وإن ل تبرزإايه قطعت رأساث : فأنت سبب هذه الفتنة ولايد 
أن تصطل بتارها » وإذا كان هذا أخاك وكان أقوى منلك وأكثر أعوانا 
فلماذا تتمرد عليه ؟ ! ابرز إليه فى الميدان وإلا قطعت رأسسلك . فلا 
ينبغى أن تجعلنا حطباً نيران ارب وأنت فى منجاة منها . 

فخر جح عيجيب إلى أرضه وقال : أن عجيبا ع سوئتاث 2 حلأ 
اليش الذى يراكك ويبدد قومك وتباعك . فأسلم إلى قيادك وإلا 
فقد أنذرتك سوء المصير . 

ففرح غريب و«ابتدره بضربة بالدبوس فى صدره : انحلت ا 


ور 
: | |) 


6 1 4 رماث شاب يس 2 
عصاية ؤمك دنه فاخدئصته شن سم مجك ورمأه ف أ حماأ 


عِِ ا 
ا أردين فكتماه وسحمارا د 


أسيرا ذليلا إلى معسكر اللمؤمنين : فأسرع إليه رعدشاه وقال : 


يا غريب ؛ جثتلك ناصاً قبل أن" أسقيك كأس الموت ٠‏ فاستمع 


18 


لا أقول : انزل عن' جوادك : وقبل رحلى : وأطلق الأسرى من أبطالى : 
وسر معى إلى ألى ملا المند ؛ واجعلى شفاعة لاك عنده لييقيك حياً 
تعيش على لقمة اللايز . 

فضحلك غريب وقهقه حبى بدت نواجذه ١‏ ونادى سهما وأمر 
أن يحضر إليه الأسرى ٠‏ فضرب رقابهم أمام رعد شاه . وقال” 
هؤلاء الأسرى من أبطالك »وسترى أنت الآن ما بحل بلك .ففر رعد شاه 
وأيقن أنه مغاوب غير منتصر . إذلح بحضر الوهق الذى يصيد به الفرسان 
الذين يفوقونه ولا يقدر عامهم ٠‏ وشو شبىيءع مل الشيكة در هيه عل 
الفارس فيحيسه فيه ونحره إليه ؛ 6 قال لغريب : أنظرف حبى أستوق 
عدة سحرلى . 

فقال : أنظرتك ُ فاذه وألحضر ما نشاء دن العدة والسلاح ٠:‏ 

ألحضر رعد شاه الوهق وجاءه علىفيل ضخم فجفل جواد غريب » 
فنزل وتركه: وأقبل على رعد شاه ماشياء فابتدره وركى عليه الوهق 
فحبس فيه ؛ وكان الماردان لا يفارقان غريباً »فأمسكا فيل رتعدشاه . 
فوقف فى مكانه لايتحرك . واستطاع غريب أن يكسر الوهق ويفات 
منه : وأقبل” هو والماردان على رعدشاه . فكتفوه وساقوه أسيراً إلى 
خيامهم . 

وحينئك هجم اللحيشان بعضهما على بعض واشتد بينهم الطعن 
والضرب حتى جاء الليل » وذهب كل إلى معسكره ؛) وكان” 
القتل من جيوش المؤمنين كثيرين : وسأهم غريب عن سبب ذلك 


514 

فقالوا :.ما غاظنا إلا الفيلة . فهى سب حزعنا فق ٠‏ ذلك 4 ليدم . 

فقال رجل” من أهلعمان : أنا أكفيكم شرها وأجعلها نكية” 
عل أحعاءها إن أطعتموق ٠:‏ فأمرهم غريسا أن ع أمرة 1 فأحضر 
فم من دار السلاح سهاماً ونبالا وأمرهم ' أن يستقباوا الفيلة بالنيال حبى 
ترتد خائفة » فتدوسهم بأقدامها ‏ ونكون حينئذ قد أَغ رنا عامهم بسيوفنا 
ورماحنا : وحيلقل دواون الاديارَ إلا من قتل وهلاك . 

أغمر “هذا التدبير كرته وهزم جيش رعد شاه بأخفاف الفيلة وسيوف 
المسلمين : وشتتوا فى القغار خائبين» وفرح المسلدون بنصرهم ومغامهم ' 

وبعل يام أحضر غريب أخاه عجيباً وقال له : سأغفر للك 

خطيئاتك فى أبى وأديلث . ونخيانتاث وتأليب الماوك عليناء وسأترك للك ملك 
أبيك” . وأكون” تحت أمرك إن أنت صدقت وآمنت . 

فقال : ل أترك ديى أبداٌ ٠‏ 

فشركه فى قيده وأمر حخيسة ودراسةه . َ التفت إلى رعد شاه وقال : 
ومأ رأبك فُْ دين التوحيد الذى أدعوك إأيه ؟ 

فقال : أولا أنه <ق ما نصركم ربكم عليئا . فاذا أقول حتى أدخل 
2 دينكم 

فقال له : قل : بالله وحده . فقاطا . 

فقال له غر ايسا : الآن حقنت دماث . وأصبحت كأحدنا : 
حرام" علينا دمك وعرضاث وماك إلا محق الدين . فاذهب إلى 
بلادك وادع اأناس إلى هذا الدين الذى آمنت به وذقت حلاوته . 


ل 


فقال : أخاف من أنى أن يقتانى لأنى فارقت دينه الياطل . 

فقال غريب : حيئذ أذهب معلك إليه » وافتح للك بلاد أبيك 
لتكون ملكها : وننشر فما دين الله : ثم أمر الماردين الكيلجان 
والقورحان أن يحملاه هو ورعد شاه وسعدان الغول والجمرقان إلى 
بلاد الهند : فأنزلاهم على سطح قصر الملك بمديئة كشمير » وكان 
لز دون قد سبقوهم إلى طركنان وحكوا له قصة المزيمة وأن ابنه رعدشاه 
أسير فى أيدى اين ؛ فجلس فى قصره هذا حزيناً لا يدرى ما يفعله 


ع 


؛ 


من 1 
من الكل 
لا اه الى اال م“ 3 1 

وديما هو غارق سدزنه وتفكيره دخل عليه أبئه ومعه غريب 


9 1 
0 


وسعدان الغول والحمرقان ؛ والماردان » فاندهش ذه المفاجأة ابى لم 
يكن ينتظرها ؛ واكن دهشته لم تلبث إلا قليلا » لأن خوفه من الماردين 
ملا صدره وشغل حسه ؛ فجلس ساكتاً لا ينطق » ثم قال ابنه : ما 
رأيت هزعة فى جي شأ كرت ذعمة وخيراً كهزعى فى جيثبى هذه المرة » 
فقك أخرجتى من ظلمات الكفر وعبادة اأنار إلى نور الإعمان وعيادة 
الله الواحد القهار ؛ فيا أبت : لا تعبد النار الى “تع نا تبصر ولا 
تغنبى عنلك شيئاً : واعبد الله الذى خلق النارٌ وخلق كل ثشيىء . فرماه 
أدوة بدبوس كان معه . واكنه أنخطأه .» فأصابَّ جدار الحائط فهدم 


ُ 1 م مر 


.- تش 
شمك ثلا يه أنحيدا, 4 29 قا لا > افنيت حنودىق 3 وحسرت دينك وددن 


ل 


آيائك وحلت تغويى وتعخرجى 2 ديى 59 ف 4 عريب ف 
عنقه » وأقبل الماردان فأوتمًا كتافه ٠‏ ثم عرضوا عليه الإعان تأنى 


اثيء 


5ع 


واستكبر » فضربه غريب بسيفه الماحق فقتله: ثم أمر أن يعاق على 

باب القصر وأجلس أبمه رعلك شاه ع لى كرسى ماك 43 وجلس عردب 

عن غدنه : والما رداب واللدمرة ِ أل وسععل ال الغولعن العمين ون الشهال : وأمرهم 

عردب ؛ أن مسوأ سل 0 5 د الشمر من ن الاوك 4 ؤساء 3 وان 

هؤلاء لملوك وأر ئيس ع ثلامماعة سوك ب الم غر ريسا : أي ٠‏ هأ أصاب 
: نعم . ومن فعا به هذا؟! 


لم م 
# سية الله 


قال غر بب: أنا الذى قتاجه وسأنتلكم مثله إن بعرم على عبادة 
النار ُ و تَؤْمدوأ بالله ووسله . 

فقالوا : أمنا يألله ورسله : ولكمد الله تعالى الذى حورل نا ْ 
فأخرجنا تمن الظلمات إلى الثور . 

فقال عردب 1 : وهذا ملككم رعا.شاه قل أمن م “ن قبلكم : فاذهيوا 
م قودكم وادعوهم إلى الإعان ٠‏ من فن أى م فاقتاوه : فأمن أقوامهم 
جميعهم إلا قليلا / قتاوأ وطهرت مهم الديار 

تم أقام غريب أربعين يوم ببى فما المعابد » وثبت الملك لرعد شاه 
ثم يحل إلى العراق ومعه” سعدان والحمرقان يحملهم الماردان ويحملان 
م متهم من | الهدايا وااتحف . 
عجرباً فعرض 
بالنبال ٠١‏ وانتقل 


وكاذوا ىَْ مدينة تمان وق الفدر نَ ودعا أخحاه 1 
عليه الإعان مرة أخرى فلم يقبل فأمر أن يقتلوه رمياً با 


4 
عوته إلى جهم ويئس المصير : ثم رحلوا إلىعاصمة العراق البى فحت 
بقع ددهم ؛ لمم عمظاهر الغر اح والغيطة . 

أقام غريب فى العاصمة مدة غير طويلة . دخل فما بمهدية © ثم 
استخلف عه ودخخل هو بابل ٠‏ وأقام فهها عشرة أيام » ثم إلى حصن 
"سعدان الغول فاستراحوا فيه . ثم كلف الماردين 0 نياءجان والقورجان 
أن يذهيا 


ورجل ه 


/ ا نك 31 ٠‏ * عه 03 1 . 
السماء الأرض رانأ حرشا أنه الح ر الزاخر 3 فذزلا ودشمأ دمع ديه . 


المدائن ومدشهلا قصر كسرق 4 ويأتياه بأخخيار فحدر تاج * 


!| 
ا‎ 
١ 


ن أقارب الملك ليقصعليه ما جرى . وبينا هما يطيران بين 


حبى عرفا أنهم أعجام وده | سم إلى غريب ملك العراق والعن ليقتاوه 
ويقتلوا أتباعه . فصيرا حبى جاء الليل وناموا ونام ملكع م رسم 9 
خيمته . فدخيلا عليه وحملا سريره وهو ناكم عليه »2 ووضعاه بين 
يلى غريب . فسأ م : من هذا ؟ ! 

فقالا : هذا رسم قائد قواد العجم جاء ى جيش جرار يبغى قتلاك 
ومن همعلث وأتباعا 


فشَال عردب : أحضرا ل دار بطل ودعي م سووهم ٠‏ فلما حضر وأ 
أمرهم أن يلوا . 58 الماك وس وفهم مموو ره قوف رأسه م تبووة 
وأبقظوه م فوحد لسك -3998 ظلة دن السيوف الم قاطعة . فكاد دصعىق 
دن شدة الفزع » وقال : أين أن الآن ! 


فقالوا : أنت أمام الملك غريب الذى يبطل عيادة النار » ويدعو 
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إلى الإيعان بالله الذى خلق النار وتخلق السموات والأرض وهو رب كل 


فقَال : وقد أبطلت معه عادة الذار . وآهنت ,الله ورسله . فأهر 
0 ترفع السيوف عن رأسه 5 وأن لس امعهم كأحدم 34 َ سأله : 
ما اساى 6 ولاذا قدمت 


- غلم ع" و 
فقال : انا رسم ٠:‏ فسن رؤساء العجم 6 أرسالى صورك المللك سابدور 
مائة ألف لمتلاك وقتل نن دتبعوناث 


ا]ااإس٠‎ 


فقال غريب : سيجزيه الله بما 
وكيف حال الملكة فخر تاج ؟ 

فال غريس : ومأ لمي مسا وما 0 ١‏ 
فتال : دعا أن غادرتنا ف هِ طلب أخحيات دخلت - جارية” 3 > أرى 


أى المملك سابور عليه . وقالت : هل أذنت أن قال غريب سيدق 
فخر تاج فى قصرها ؟ فقال : لا . نم قام إلى ابنته وقال : كيف قبلت 


فقالت : إنك أذنت له وزوحتى منه , 


قغضصب ودر الخوارى أَنْ سامبأ 4 وأراد أن يقتلها فأرت ز وجعه 


>]] س الك 4م #علءا عالكنزة معة أناء وك اسحيسما لحن / موت صر 
وكا رسب ألا ى قتلها عار لية تجار ل "١.‏ 1 أ 
. عع كه ال . 1 


ف ظلام الليل ويلشياها قُْ نهر جيعدولك 6 يعودا 3 وأن بق ذال العمل 


ع 


#6 
9” + 


سراف صمير الغيب : ففعلا ما أمرء وذلك ما عرفناه بعد زمن طويل »ع 
#يحزلن ع ردب 0 َ واشمأز دن ٠‏ قعاة سر | المنكرة »وه قال : سأنتقم 
ميدك شر انتقام وأوسدعه ٠‏ وكتب إلى الحمرقا كان وصاجب ميافا رقين وصاحب 
ا موصل أن نخضروا إأنة 8 ألوف من اله رسأت « : تم قال ل أرسم : 3 
جديا معاف ؟ فقَال : هارة ألف 0" ن العجم فم فقَال ٠‏ 0 2 عثرة آلاف 
8 قومات واشغلهم اريت حى أدركاتث م وعزم رسيم أن يفعل فُْ قوم 
م دمر ده من غر بس وجعل له أسات صداق عئله 6 فأمر لماه من 
اأعيئب: أن محياوا 2 العيجحم م عا ب هلكا ث ‏ آىى ا“ |]!1 ] 
و 94 و ععس الخداخم عمخكم دن 3 1 م عع ليا ال 
واطمأنت جنو 0 2 مشاجهم. فصيددوا من حوثم مكبر ين مهلاين ٠‏ 
راهجموا و عاء مهم بسووة 5 كم وصيحاتكم هدة الى عاك اذامهم وقأوبهم َ فإذا 
ما رايتموهم تشاربر بالسروف فانسحبوا ميعدين صامتين ٠»‏ واتركوء 
ف الظلام تأ كلهم سيوفهم ويقتلون انفسهم بأيديبم ٠‏ وى ضوء الصباح أغير وا 
علبهم من كل ناحية حتى لا تبى منهم باقية . 
اط الجند يما دبره رسم فكانت معركة قاضية : وق ضوء الصباح 
اكوك شن حيش العجم 9 ولاذوا بالصدراء تاركين حرا مهم وأمواهم 
0 سم اجنوده المؤمنين 3 وأمثوأ فمبا حى أتاهم غريت . 
قدم ء ريب فى جيش عمل الآأرض فوحك رسم قل سححق جيش 
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العيحم 3 واحئل شجرامه 3 وم أمى اله “ وأ اله ماين رك عل الغرار 


م كم الوه د رام 
وار نا ان فاس :يشر برسم : وأسحيه 3 وقال له : ما غئمته فهو لأك ؛ 6 
اسير دوا دوفهم هذا » جد ف المسير إلى سابور مإلك العجم « وكات 


ها 

اهار دون فل سباكوهم إلية م ودكوا مغ ذَزلك مم من ادزعة شنعاء ء 
فسألم : ومن فعل 4 م هذا ؟ فقالوا : فائدك رسم . فإله أمن وأصبح 
سن أعوان الملك ا وأتباعه . فاحتدم الغدرظ ىَْ صادرهة وا! شت إلى 
أيئه وردشاه قائاك : ليس هله الداهية دن فأرس غيرك | 

فمال وردشاه : وسأسوق إليك غر 6 وكبراء أ وأنه مكتفين تلك أنْ 
أدمر قومه وأتباعه تدميراً , فلا تبتس با فعل رسم الذى تنخانك وصبأ : 
وكان حرياآً عا مأ عا أن وثقدت ده 3 واثتمنته على حيشأث . 

أعل وردشاه حيشا عدته مائة وعشرون ألفاً ٠‏ وأا م 
ألم فى الأفق غبار جيش يقطع الفيافى إلمهم » فعسكروا أمام المدينة 
ينتظرون ع اسار 0 ليكشفوا شم أخار هذا اسحية ش القادم . 

فمالوا م: أتاى املك عراب يس 2 عدد الخصى 6 وقأوب 
الأسود الكاسرة » وقوة السيول المادرة . 


1 اليحيل بأن 


درام غرييا ضار بين خيام انود أمام المدينة ع فذزل ميشه قبالتهم , 
وضربوا خيامهم © وابثوا فمها يرتقبون صباح الغد ليبدأوا فيه القتال . 

1 أصبح الصباح ركب رسم جواده مدال قُُ الميدان منادياً من 
يبارزه ؛ فبرز إليه بطل من أيطال لعج اوه . 5 قفر به رسم 
بعمود كان معه ذوقم على الأرض مهشما يتخبط فى دمه : فاغتاظ 
سابور وأمرّ الجيش بالهجوم العام وقابلهم لل بجوم مثله؛ وحمى 
وسالت الدماء 3 وتنائرت الأشلاء 3 دم الكرب وشمل البلاع 2 وتصير نس 


ك؟ 


غريب حامل 39 الأعجام ورافعة ضرية أوقعته على الأرض مغشياً 
عليه : فأخذه الاردان أسيراً » يلا رأى جيش سابور أن العلم قد سقط 
تزاحموا على أبوات المديئة هاربين ٠‏ والأؤمنوث من خافهم مطيقوك 
حتى >نادوا : الآمان الأمان" . وكان سابور قد سيق إلى المسامين أسيراً . 
فوقف القتال” وداعاهم غريب إلى الإيعان فآمنوا » وآمن معهم أهل 
الملدينة . ثم ذهب إلى قصر سابور وجلس على كرسى ملكه : ووزع 
الغنائم على أهل المديئة فعرفوه بالشجاعة والكرم وأحبوه . 

وجاءته أم فخر تاجح باكية وقالت : معذرة يا سيدى الملك ؛ هما 
يكاى إلا من أجل ابنى فر تاج . فقد تذاكرسا حيما رأيتاك ؛ وأو 
كانت موجودة افرحت يقدومك فرحاً عظيماً . 


قم عرب أن دوه بسابور 8 فألما جاءه سأله : ماذا فعلت بأدنتاث 


راع 
فخر تاج ؟ 
فقال : أمرت هذين الرجاين_وأشار إإمبهما أن يلقياها ليلا قمر 
جيحون ؛ فسأل الرجلين عما قاله سابور فقالا : أمرنا بإلقائما ف 3 
جيعدوك أيلا : ولكننا | أشفقنا عامها واسدد: نكرنا إلقاءها . شركناها 
شاطىئ المر ؛ وحذرثناها أن ترجع إلى مل د 3 ها » حبى لا يقنلها 0 
معها » ولا ندرى الآن أهى من الأحراء أء من الأموات 
فدعا غريب النجمين وأمرم أن يكشفر اله خبيرهاء» فةاأوا: إن فخر 
تاج لا تزال حية » وقد ولدت للك غلاماً . وهى عند طائفة من الحن . 
وأن تاتى بها إلا بعد عشرين سنة من فراقها . وكان قد فارقها منذ 
تماق سنوات . 


الف 


١ 


ونيا هو جالس فى قصره رأى غباراً ملأ الحو » فأمر الكيلجان 
والقورجان أن يأتياه تخبر هذا الغبار . “فخطفا فارساً ووضعاه بين 
يدى غريب : وقالا : سل هذا فإنه من الحنود القادمين . 

فقال : “هرب ابن سابور فى شرذمة قليلة من فرسان أبيه بعد أن 
هزمته إلىمدينة شيراز» وشكا إلىملكها ما فعلغر يبْملك لعراق والمن ؛ 
وحكى له أنه يدعو إلى الإيمان » ويتبعه خلق كثير . وأنه أبطل عبادة 
الذار » وقتل كثيراً من الأعجام ؛ فقَال وردشاه ملك شيراز :سأة 
دابر العرب والمؤمئين » وجاءك بهذا الحيش الذى تراه - وفيه ابن سابور 
مع المللك . 

فال الماردان : نرجو منك أن تيرك انا هذا الحيش نقاتله . فقال : 

هو لكما فافعلا ما تشاءان ؛ فذههيا إليه : وخطفا ورد شاه مللك شيراز »: 
وابن سابور ؛ووضعاهما أمام غريب فأمر يحبسهما : ثم رجعا إلى احرش 
وجعلا حصدان الآر واحح سيف فيهما حصداً والكفار يرون الأجسام تتساقط 

لى الأرض » والرعوس تتنائر ولا درون ضارباً : فخافوا وفروا تاركين 
ألم بعد أن ١‏ خسو فرساناً كثرين ؛ ولما كانوا فى مدينة شيراز حكوا 


85 | أهنًا لى أها 5 وأعلب؟ ٠‏ المللك وان ساد ؟ 00 .0" اميم 8 
م ١‏ يما مم إف ا م ان 7 اميك الية مس 5 أ 
وكان للملك وردشاه صاحب مديئة شيراز 3 ساحدر وكاهن يسمى 
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سيران الساحر ٠»‏ وهو منعزل عن مدينة شيراز فى حصن بينه وبينما 
مسيرة تصف ووم » فذهروا إليه وأخبروه فقال : سأقتله وأقتل قومه 
وأعوانه ٠»‏ وليذهب كل منكم إلى شأنه . 

َّ قرأ أكلمات وكم ء فحضر الملك الأحمر وهو من اللدان : وأمرة 
أن يأثيه بغريب من حيث هوء فقال :سمعاً وطاعة ؛ تم طار إليه . فلما 
عر فه غريبا جرد سيقه الماحق وهم أن قتله ععونة الماردين اللذين 
لا يفارقان ؛ ولكن الملك الأحمر فر من وجوههم » وذهب إلى سيران 
وقال له : كان ى بعك إياى إلى غريب حتى وهلاكى ٠‏ فإنه يحمل 
سيف يافث بن فوح ء وهو مطلسم . لا نستطيع أن مهجم عليه وهو 
فى يده . فقال له سيران : امض أنت لشانك . 

مم تلا كلمات ؛ وتمهم وم ٠‏ وأحضر مارداً آتدر اسمه زعازع » 
وذاوله درهماً من بنج طيار : وقال له : اذهب إلى غريب فى صورة 
عصفور » فإذا رأيته قد نام فضع هذا البنج ف أننه : 6 احمله وائتى 
به » ففعل امارد ما أم ره به ” سيران غ وكان” غريبا بين يليه قى منتصف 
اليل ؛ وأراد أن دقتله . فاه رجل من قومه ع وقال له : إن قتاته فقد 
خريت ديارناوفتحت علينا 0 المصائب وامحن لا نقدر على سدها 
فإن المللك مرعشاً صاحيه : وريا أطلق عليئا عفاريته فلا نحد راحة ع 
بل لا تجد التياة » فقال : وداذا أصنع فيه ؟ ! 

قال : ألقه فى هر جيحون وهو مبتجع فلا بدرى من ألقاه فيه ع 


لالد بيطو لسسيا غرقاً دون أن يعرف أل . 


4 

فأمر سيران المارد أن يرميه فى مر جيحون : فحمله المارد إلى شاطته . 

ول مين عليه أن درميه ؛ فأحضر خهباً كأنه الفلك : وربطه فيه ؛ 
ألقاه فى النهر عائاً سائراً مع التيار . 

أما قوم غريب فإمبم تفقدوه فى الصباح : وتوا عنه قى كل مكان : 

فلم بجدوه . وانتظروا له عودةة حتى يثسوا : فأسلموا الأمر لله وصيروا . 


١١ 


جعل التيار يرف عرسا حبى ألقاه ف البحر الملح ٠‏ وحرى 
به فيه سحبى 0 
بيده فأقبارا 3" م وانتشلوه من الغرق م« 23 ثم سألوه حر نشسه ؛ فعن 
ديسا م | كان قيه من خطورة ع فقال أطعموق واسقوق أرلا حى أستطيع 
د وأحك ى لكر : فأحضروا له طعاماً » وأكلحى شبع . ثم قال لهم : 

أنم ! و4 | تعيلوك 4 

َك : نحن من الكرج َ ولعيك ص - مزقين ً 

فقال شم 1 تيأ حم ولا تعبدوك م .الآ صنام | !1 
سيركم فى البعحر ٠‏ وجعل [> كم النجوم لمبتدوا مها فى ظلمات البحر ور 

فأرادوا أن يضربوه) 0 رأوا أن يكتفوا بأن يكتفره » وقالوا 
لا نقتله إلا فى أرضنا » لنعرضه على مليكنا . 595 قد أنشأ مدينة ى 


مم 


عملاق جبار . وجعل على أبوابها تمثال شخص من محاس مطلسم ء 
وكاما دخل إنسان غريب المديئة نفخ فى البيق فأمسكه أهل المدينة 
وقتاوه إن لم يدخل ى ديهم . 

فلما دخل غريب مدينة الكرج صاح ذلك المثال 
صيحة أفزعت الملك وجعاته يذهب إلى صلمه ويأله » فوجد الثار 
والدخحان ححرجانف من 
جوفه وقال للملك : دخل” مدينتاث الآن “ملك العراق والعن . وا”مه 


قمه وأنفه ع وكان الشيطان قد دخل فى 


غريب © وهو يصف الناس عن ديهم : ويدعوه إلى دينه ومذهيه ٠‏ 
فإذا دخاوا به عليك فاقتله ولا تمه طلة واحدة . 

قلما خترج الملك وجلس على كرسى ماكه جاءوه بغريب هذا 
وقالوا : قد وجدنا هذا غريقاً فى البحر فأخرجناه ونجيناه »© وهو كافر 
باختنا » وقصوا عليه قصته . 

فقال الملاك : اذهبوا به إلى بيت الصم الكبير » واذْنحوه أمامه ؛ 
فلعله ورضى عنا . 

فقال الوزير : لا ينبغى ذيحه » ولكن نوقد النار و ثليه فها ' 

فأمر الملك بإلقائه فى الثار . 

جعل القوم يجمعون الحطب ويوقدون الثار طول الليل » ثم ذهبوا 
فى الصباح إليه ق سجنه ايحضروه فلم يجدوه . فأخبروا المللث فقام 
إلى صثمه ليسأله ٠‏ فلم يحد الصم أيضاً » فالتفت إلى وزيره وقال : 
أنت الذى أشرت على بإلقائه فى النار وكنت سأذحه » وها هو ذا قد 


- 
“الس 


سرق الصم ومضى ؛ نم ضرب عتق الوزير بسيفه فقتله ! ! 
وكان السبب ى هرب غريب أنه وهوق سجنه جلس إلى جوارقبه 
م الكبير ومجعل يذكر الله تعالى : ويدعوة صفاته :) فسمعه المارد 
الذى وكل إليه الس صم الكبير : : فخشع قابه وأضاء بنور من ريه ء وداء 
إلى غريس وقال : قد حيب إلى دينك : فماذا أقول حى أدخل فيه ؟ 
تأرشده : ثم حمله المارد » وحمل الصم وطار بهما فى النوء وكان 
هذا امارد اسمه زازال بن امزازل : بوه من كار مارك الحان . 


قتل الملأك وزدرة : فأنكر القوم هدأ الحادث » هيا كا أنكروا عيأ 


الصم فقتلوا ١‏ الملك » م وقعوأ ف فتذة عمياء وجدعل يشتل يعضوم بعضاً حى 
قئواء وصجره ت النساء والبنات المدينة وذهين إلى القرى» وأصبحت المدينة 
شعالءة لا يسكما أحد . 

أما المارد فإنه طار بغريب إلى بلاده فى +زائر الكافور » وقصر 
البألور » ل المسحور : وكاث عند المزازل أبيه عجل أبلق ألبسه 
حاياً من < : واتخذه هو وقومه إلا يعيدونه؛ فدخخلعايه » فوجده 
فز غاضباً ؛ فسأله عن حاله: وكان الشيطان قد دخل فى جوفه فقال : 
إن اينك قد صبأ: ودخل | فى دينغير دينك »: وحكى له مأ حجر 
ل مع لملك غر يبا٠»ة‏ فعرض الأمر على رجال دولته فعجبوا 
وقالوا : ماذا نفعل : 

فقال : إذا جاء ابنى ورأيتمونى قد احتضنته فأمسكوه وكتفوه : 
فلما جاءه بعد يومين ومعه غريب أمسكوه وكتقيو » ثم قال له أبوه : 


م 
كيف صَّأتَ وتركت دينك ودين آبائك ؟ 

فقال الاين : يا ألى تركت الباطل إلى الحق » وتدرجت من الظلمات 
إلى النور + قآمنت بالله ورسله ء وإنى أدعوكم إلى أن تؤنوا مما آمنت 
به لتنجوا من عذاب الثار . 

فغضب أبوه وأمر بحبسه » ثم التفت إلى غريب وقال : يا هذا , 
كيف نخمدعت ابنى حى ترك دين آبائه وأجداده ؟ 

فقال غريب : أتخرجته من الضلال إلى الهدى » ومن النار إلى 
الحنة ! ! 

فأحضر الملك ماردا اسمه سيار » وأمره أن يلقيه فى وادى النار ‏ 
وهو واد شديد الحمر » لا يذهب إليه إنسان إلا هلاك » فطار به المارد 
إليه » وقبل أن يصل إلى ذلك الوادى أحس تعياً لم يستطع معه أن 
يستمر فى طيرانه » فنزل به فى واد كثير الأشجار والمياه والعار ليسار يح 
وانتوز غريب فرصة ذوم المارد ورفم حجراً ثقيلا » وضرب به رأس المارد 

وكان هذا الوادى فى جزيرة وسط البحر » وأقام غريب فيه 
سبع سئين يعيش على ثمار أشجا 

وذات يوم نزل علىغر يبمن الو ماردان مع كل واحد رجل » وكان 
قد طال شعره وامتدثت أظافره » فحسربوه من اللحن وسألوه عن حاله ؛ 
فحكى ل قصته . 


فقال أحد الماردين انتظرنى هنا حتى نترك هذين الدروفين عند 


21 
ب . 


م 
مليكنا ليأكلهما : ثم أعود إليك وأحملك إلى بلادك . 
فقال غريب : وأين الدروفان ؟ ! 


1 


فقال المارد : هذان الأدميان فعجب غريب . واستغفر الله فى 
نفسه © واستعاذ به وصير . 

وبعد يومين جاءه امارد . وحمله وارتقع به فى اللو ححى 
كاد يسمع تسبيح الملائكة ٠:‏ فانطاق إليه شباب فهوى إلى الأرض 
حبى كان بيها وبينه مقدار رمية اأرمح . فقفز غريب وذزك إلى الأرض 
عن كاهله 2 أصاب الشهاب المارد فأحرقه وصار رماداً + وكان 
سقوط غريب ف البحر : ففمجعل إخرم ويسبح حبى تعب وكلت قواه » 
ورأى جبلا قريباً منه فجعل يسبح وه حوى حرج من البحر وصعد فيه ؛ 
وطعيم من ثياته . 

5 هيط من الحبل فى ناحيته الثانية وسار هدة يومين حبى وجد 
مدينة » فأمسكه حراس الباب وذهبوا إلى ملكتهم جانشاه وكان لا من 
العمر خسهائه سنة » وكانت تقتل كل إنسان غريب يعرض علبها » 
وقتلت فى ذلك خلقاً كثيراً » فلما رأت غريباً أعجما فسألته : ما اسمك 
وما دينك ؟ ومن أين البلاد ؟ 

فقال غريب : اسمى غريب ملك العراق © وديى التوحيد . 

فقالت : ادخل فى ديى وأنا أتزوج منك : وأجعلك ملكا على بلادى . 

فقال : تب لصنمك » وهل يرج من النور إلى الظلمات إلا 
ضال أو جاهل ؟ 


5م 


فقالت : أتسب صّنمى وهو من العقيق المرصع بالذهب والجواهر؟ ! 
ثم أمرت أن يحبسوه مع صلمها لعل قلبه يلين . فوضعوه معه ى 
حجرته وأغلقوا عامبما الباب ٠.‏ ومضوا إلى شأنهم . 


5 م عن 


حمل غريب الصم وضرب به الارض فاصبح هشيما ٠‏ م نام 
حكميا وطليت الأسير ٠‏ فذهيوأ إأية أيحضر وه فوجدوا الصم مهشها 3 
وألى غرييا أن يذهب إلى الملكة معهم ٠.‏ وكلما حاواوا أنوله بالقوة 
لطمهم : وكلما لطم واحدأ مسوم قتأه . حبى بلغ عاد القتل خمسة 
وعشرين قتيلا . فقالوا لاملكة ؛ إن الأسير “هشم صمنك ٠‏ وقتل 
رحجالك ٠.‏ فقالت : 

وما هذه الأصنام الى لا أثر لا ولا تقدر أن تدافم عن نفسها ؟ ! ! 

َ ذهبت فى ألف بطل إليه . فوجدت فى يل غريب سيفاً يضرب 


به رقاب الجموع الحتشدة » فقالت ؛ ما أنا فى حاجة إلى الأصنام 
بعد ذلك ٠‏ وليس لى إلا أن أتخذ هذا الغريب الشجاع زوجاً لى بقية 
حيالى ؛ وأمرت رجالها أن' ينفضوا من حوله » ويغمدوا أسلحهم 
ويسكتوا عنه » وتقدمت إليه : وتمهمت وتمتمت : فوقف ذراعه» 


م 


وانخلت قوته ء وارتخى ساعداه : وسقط السيف من يذه . فامرت 
رجالها أن يكتفوه ومحماوه إلى مقصوربا . وهناك اختلت به وقالت له : 
أتكسر صنمى ويتقتل ر+الى ؟ ! 

فقال : لو كان هذا الصم إها حقاً لاستطاع أن يدافع عن نفسهء 


6م 


فكيف تعبدينه وهو لا يملك لنفسه نفع ولا ضرا ؟ ! 

فقَالت : لأعذبنك عذاياً شديداً . 

وأخذت قليلا من الماء . وتلت عليه كلمات ثم رشته به فصار 
قردا ؛ ثم حبسته ووكلت خدمته إلى بعض الخدم سنتين ٠‏ ثم أحضرته 
وسأاجه : 

أتسمع كلانى ؟ ! 

ذقَال مشيرأ ١‏ درأسه : نعم" : 

فخلصته من صورته » وأطعمته واطمأنت إليه . لأمها فهمت من 
إشارته أنه لا يعصى لا أمراً ٠‏ ولكنه اننهز فرصة وأمسلك رقبتها بيديه 
وخنقها ول يتركها إلا ميتة . ونظر ى ور فوجد نحزانة مفتوحة 
وفمما سيف ودارّقة” . فأخحذهها ووقف .مما على باب القصر ف الصباح : 
واجتمع الكبراء أمامه . ودعاهم إلى التوحيد . ذأبها واستكير وا . 
فأنحل يقاتلهم . وكأما مر وقتث مس 3 ر كرت أ 0 الجموع تبغى 
قتله . وهو حار بهم مع عن . وإذا بأ ما رد عل رأسهم 
زلزال بن المزازل نزاوا "على" القوم بسيوفهم فأبادوا 2 لهم ثم صاحوا : 
الأمان” الأمانة » وقد دنلنا فى دينلك ؛ فسكت التتال ٠‏ وسلم 
زازال على غريب وهتأه بسلامته وانتصاره ٠‏ وساله غريب : كيف 
تعلمت الى ؟ ! 

فقال : لبثت قى السحن سنتين ٠‏ م أطلقى ألى و يلبث أن مات»: 
وورثت ملكه من بعده . وكنت لا أزال أذ كرك ولا أنساك ١‏ فرأيت ى 


م 
المنام أنلك تقاتل الملكة جانشاه » فأسرعت إليلك ببؤلاء المردة وكان 
ما رأيت . 

م جعل غريب حا كا على المدينة » وحمله الاردة » وحماوا ما غنموا 
من الأموال وطاروا إلى مدينة المارد زازال » وأقام غريب فها ستة أشهر ) 
م رغب فى الرواح ٠‏ فحمله زازال » وحمل المردة كثيراً من الغنائم 
والأموال وطاروا : حبى كازوا فى المدائن فى منتتصف الليل » ولكن 
غريباً وجد المدينة محاطة يجنود لا يحصون عدا » فنزل من فوق سطح 
قصره ؛ ونادى على نسائه » فخردن من المقصورات قائلات : من 
ينادينا فى هذا الوقت من الليل ؟ ! 

فقال : أنا غريب زوجكن . 

فعرفته + وفرحن” به ؛ وامتلاالقصر زغردة وضجيجاً وغناء وتصفيقآً 
عن ابخوارى وغيرهن . فجاء الر ؤساء «سرعين ليتبينوا هذه الضجة ؛ فوجدوا 
ملكهم قد حضر » فاجوا فرحين أيضاً » وجاءوا ييتوته ؛ ثم سأطم 
عن هؤلاء الحنود الحيطين بالمدينة فقالوا : إنهم على هذه الخال متذ 
ثلاثة أيام : ومعهم إنس وجن ولا ندرى ما يبغونمنا وما وقع قتال” بيننا 


ا 


© لوبيميه ا غع 550 م و أسرم م أء شا 
عل 
ع 


414 


١ 

كان الملك سابور قد بعث اثنين من خواصه ليرميا ابنته فخر تاج 
فى نهر جيحون ء ولكهم تركاها على شاطئ الممر » وحرما عامها العودة 
إلى مدينة أبمما <ى لا يقتلها ويقتلهما معهاء ذولت وجهها شطر القفار : 
سائرة رة على غير أهدى ؛ تبغى الحياة فى أى مكان » فعيرت فى سييلها 
على واد كثير الأشجار والمياه » ووجدت فى وسطه حصنا عالى اليناء ؛ 
فدخحاته » فوجدته مفروشاً بالهرير » مملوءاً بالأوانى الذهبية ووجدت فيه 
مائة جارية » فأقبان علما وحيينها » وهن يعحسينها من جوارى اللحن » 
ولا سألا عن حاها قالت : أنا بنت سابور ملاث العجم » وقصت عامن 
صبا » فقان لا 

طيبى نفسآ ؛ ولك فى هذا القصر ما تشئهين » ونحن لك أطوع من 
بناتاث . 

فشكرتهن وسألمن عن صاحب هذا القصر » فقان: الملك صّلصّال 

ن حال : وهو يأقى إليه ليلة فى كل شبر» ثم يغادره إلى قبائل اجلتان ٠‏ 

2 الخاكم فم 

وبعل” خمسة أياء من قدوم فخر تاج وضعت غلاماً جميلاء فقَامت 
الدوارى مخدمها وتحدمة أينها سعينه مراد شاه » 6 أقبل صلصال فق 
موعده » فاستقيلته الخوارى » ومعهن فخر تاج » فلما فلما رآها سأل -جوار يه 


م/م 


عها فقصصن عايه قصنبا . فغضب )ا أصاببها . وأشفق علما » وقال: 
اطمئى ولك عندى ما تشائين . واصبرى حتى يكبرا ابنك مراد شاه : 
ثم أذهب به إلى أبياث فأقطع رأسه . وأجلس ابنك على كرمى ملكه . 
فشكرته فخر تاج ودعت له بالخير وطول البقاء . وبلغ انها مس عشرة 
سنة وحذق روب افروسية . ثم تجلس إلى أمه فخر تاج ليلة وسأها 
عن أمية فقّالت ٠‏ 

أبوك غريت ملاك العراق ٠»‏ وأنا دلت سابور ملأت العجم . وحكت 
له قصمما ؛ فسأطا : 

وهل أعر جدى بقتلك وقتل غريب ألى ؟ 

فقالت نعم . ٌْ 

فقال : وحياتاث يا أب لأسيرن إلى أبياث . ولأقطعن رقبته: ولأضعن 
رأسه بين يديك هدية وسمحة . ففرحت به ودعت له يالعز والمناءة . 

وف دوم خرج فى جيشه قاصداً مدينة جده ٠‏ وجعل يغزو ما فى 
طريقه من المدائئ ع ويأخخذ مها له أعواناً وجنوداً ؟ فأخذ من شيراز 
وبلخ ونورين وعرقند وأخلاط وغيرها حبى كان فى جيش كالبحر 
الزاخر » وعسكر به حول هديئنة جده » وصبر عن القتال حبى تجىء 
أمه » وكان قد بعث من يأتيه بها . ليضع جده مقتولا بين يدها . 

وجاء زازال بغريب فى ذلك الّين ؛ وسأل عن هذا اليش فأجيسب 
بأنه جيش نزل فى هذا المكان منذ ثلاثة أيام ولا يعرف عنه شىء . 


ولأ مسجاءت فحدر تاج أجلسها مرادشاه قُْ تحيمته ) وأمر أن 2 





حَُ بت فاج : ّ 4 
5 بلعقى در وسحه ذعدر لس أيه أ | 
اج واينه مرات ساه 


4 
الطبول إيذاناً بالخرب وبدء القتال » فركب إليه غريب والحنود من 
الإانس عن عينه ومن أن عن بسارة ومع مرأ اد شأه ىَْ الميدان يقول : 
لا يبرز لى إلا ملككم فإن قهرنى فجنودى له » وإن قهرته قتلته ودلكت 

الأمر بعده . 
وجرت بين الولد وأبيه مبارزة عنيفة انبت بأسر غريب لابنه مراد 
شأه » وثما لا يعلمان من أمر صلبهما ش؟ ٠‏ 
ثم مجلس غر يب فى نخيمته ُ وأمر أن حضر مراد شاه بين يد يه »6 
لما حض سأله ٠‏ كف عل قتال الماوك وأنت لا تزال حدئا ؟ ! 
ب ال لجس عق اميا 5 
فمَال مراد شأه : إف معذور” أ سيلدى © فد درجت أثأر لأى وأعى 
من جدى سابور ملك العجم » » فقد أمر بقتل أى فسلمت وأمر يقتل 
أى ؛ ولا أدرى أسلم من القتل كأى أم لا ؟ 
فقال غريب : ومن أبوك وأمك ؟ 
فأطرق غريب إطراقة كأنه قد غشى عليه » ثم التفت إلى أعوانه 
قال : ْ 
فكوا القيود عن ابئ ٠‏ وفلذة كبدى ؛ ثم أجلسه بجانبه وقال : 
قال + نعم . 


3 


34١ 


ونبض قائماً فبلغها فى طرفة عين : وعرفها قصة أبيه . ففرحت . 
وقامت مسرعة : 

: ّ اه ب 3 و ع 

ول خيمة غريب التى الولد بابيه ؛ والزوج بزوحته . بعد اليأس 
والامد اليعيك . م أمن جميعهم وآمنثت مود مراد شاه . 

6 أحضر غريب الاك سابور وابئه : وعرض علهما الإعان : 
فأعرضا عنه. فقتلهما غريب ٠‏ وأجلس ابئه هراد شاه علىعرش جده. 

َ 8 ل يد م 2 5 
و دعسا عريس خحمه الدامغ مأكا على العراق د واقام هو ممع أبنه حى 


أدء | |الثات» 0 | 


صسأء كَُ : |.» . د إل ٠‏ . 
: م أرم لندذان وم .حال من درن ا رص وذن ميا ٠‏ 





علا"ء الدين والمصباح العجيب 


١ 


فى مديئة من مدن الصين العظيمة كان يسكن ضياط يدعى 
مصطى : وكان رجلا رقيق” الخال ؛ قليل المال : فقيراً ٠‏ يعيش عيشة” 
ضك 3 وكان م ركسية فُْ صادعدنه كل :وام ا يكاد يكى حاحاته 
الضرورية 2 ولا يستطيع أن يشرى ر4 مأ يسد حاجة أسرته مع أن" 
الأسرة كانت قايلة العدد ٠‏ فلم يكن له غير زوحة وولد واحد ء اعمه 
علا"ء الدين 

وكان علاء الدين كسا 

رح سه 


ا لال 


ع ع قله 
وبيله : يه بعالك آ. ّ ليه بغذله 
امب حا قر ل _“ ا - . و11 


-حاد المزاج ؛ | أنه بأوامر والديه 3 


دن 
0 ا 
أ 


شاغل” م وكان لا مب 


ولا يقم لنواههما وزناً . يرج كل صباح » ويقضى اليوم كله فى 
1 


24 
١6 


اللعب واللهو مع لداته فى الشوارع والميادين العامة ولا يعود إلى البيت : 
. . ع م و 
ولايفكر فى أهله إلا حين جوع ! 
35 2 و جع ع ِ 
/ م السء 0 ٍ , : ناعة ع ألحذز : 
وأا بلغ السن الى 0 م فمهأ الغعلمان صناعة اذه ابوه إلى 
دكانه » وبدأً يعلمه صنعة” الحياطة » واكنبا لم تجد فى نفس الصى 
مكانة"» أو ميلا إليها » وكان يساق إلى تعليمها سوقاً » وكان ينبن 
فرصة" ترك والده الد كان" لشأن من سه وله ويشر إلى سجر ُ يأتى بشرناء 


كت 


وفحاول واادهة اصضالكهه باللء؟ تان . بالعئئ ماله أخية. غ. .[>. 
و-حاون و #تبمازر ول لأزة و بالعدشا دارة الخرطد 5 واحسن 


دهيت محهوداته ادراج الرياح . فحز ذللك ىق نفسه وزاد فى ممه » وظل 
بساف. 0018 ٍ 000 : 

يفكر ى حالة آيئه الوحيد حى برح يه شم » فاعتلت تمجه 2 وم يكتب 
أ 


الله له الشفاء. غات بعد بضّعة شهور من مرضه . ذاقت فى أثنانها 
زوجه كثيراً من الضيق والعنت وشظف العيش وسوء الخال . 
وبعد أن مات الوالد” أطلق علاء الدين لنفسه العابثة المسبترة العنان » 
وعاد إلى الاختلاط بقرنائه من إخوان السوء؛ ولم يعد" يذهب إلى دكان 
أبيه » فاضطرت الأم المسكينة أن تعمل" لتكسب قوتها وقوت ذلك 
الولد العاق المسبير ! 
وظلت الأم تعمل" وتكدح : وظل الزمن” يمر حبّى كانت سن 
علاء الدين خمس عشرة سنة » ولكنه لم يعتبر ولم يرعو » ولم جل 
من أن أمه هى البى تعمل" لتحصل" له رزقه: وهى الى تطعمه وتكسوه . 
وبيها كان يلعب ذات يوم فى شارع من شوارع المدينة كعادته 


ه شه , 
ب ا 


03 


مع أمثاله منالصبية العابثين المسهترين - مر بهم رجل” غريب » فا 
كاد بامحه حى وقف ع م اقترب مئه » وتفرس فيه . 

وكان هذا الغريب ساحراً من السحرة الراسخين فى العلم ء وكان قد 
هبط على بلاد الصين من دومين بعد سفر طويل » ورحلة شاقة «ضئية » 
قطع فيها المسافة” بينالمغرب الأقصى وتلك المدينة الى يعيش فيها علاء” 
الدين لأمر يبتغيه فى الصين ٠‏ وا أيقن أن ملامح علاء الدين ودله 
وشكله تنطيق” على صغات الغلام الى لا بد له من الاستعانة 4 . والاعماد 
عليه ق غمله الذىئ حاء من أجله من بلاد بعيدة متكيدا س مي الاقف 
الأميال ‏ أخذ الساحر” المثر فى يسأل بعض” لدات علاء لدي ء 
ابه يحواسم أبيه » وصناعته » وأسرته» وما يعرف عنها . 

فعل ذلك كله من غير أن يثير نحوه ريبة » أو يفطن" إليه 
عل“ء الديين .ولا عرف مأ بريد عن علاء الدين نحا نحوه : وسلم عليه 
بشوق » ثم انتحى به جانباً وقال له : أكان ن أبوك يدعى مصطى الحياط 
حقاً ؟ ! ! ظ 

فقال علاء الدين 

أجل" يا سيدى ! ولكنه مات منذ سين . 

فاما سمع الساحر الماكر ذلك » احتضن” علاءء الدين 

وأجهش" ى البكاء ٠:‏ وأخحذ يقبله » ويضمه إلى صدره : ويربت على 


فدهش علاء الدين » وحاول الإفلات منه ؛ ولكن الساحر 


45 
قال له : يا بى ؛ لاتعجب مما فعلت ؛ فأنت ابن أختى ؛ وإفىعمك . 
5 عن الصين . . . فد هجر ا قبل ولادتاك ٠.‏ وكان الشوق” تعاودى 
كثيراً لرؤاية أخى ٠‏ دصرت ت وصادفتك ا لقد 5 مات 3 ! بى دن أول 
نغارة لما فيلك من الشيه القوى يأبيك » ولكن داخابى ٠‏ لآن الناس 
دشأ له : قلما سألت اخ 0 م وعليت د أنك مط أخى 
3 واكن الدعر الغادر حرهى من أمنية حر دزت سافرت نب مل جاها 

7لا الأميال : ولكدّن أله جل 0 نداميك صورة دن أبيك 
لأرى لماني المبيب ٠‏ وأباك العزيز” كلما نذارت إليك ! 

3 وضع يده فى يبه وأخرج حفدة” دراهم ووضعها ىق يك علاء الديون 
وقال له * 

عد الآن إلى أمك . وأخيرها أنى سأزورها غداً لأرى البيت الى 

ن يسكنه أخى . فتعاودل ذ كرف أيام الصبا الى كنا فيا لا تشرق 
إلا 5 

وطار علاء الدين إلى أمه فرحا بما أعطاه عمه المزعوم من تقود . 


ب 


وقال لها : أماه . . . ! ألى ع ؟ ! ! 
فتَالت م لايابى ؛ ليس لأ عم ولا خال ! 
ذتمال علاء الدين : 
كيف يكبن" ذلك وقد التقيت منذ دقائق برجل ٠»‏ قبلى عند ما 


سألبى عن اسم أبى وأخبرته به » ثم بكى : وأعطائى لى هذه النقود ف بدى ًَ 


/ا5 
وقال لى : إنه عمى » وإنه غادر البلاد” منذ” سين ع وقبل أن يتزوج 
والدى أت ُ وحملى السلام إلياك © ووعد برد أرتئنا ليرى : المكان” الذى 
كان , كنه والدى ء والذى افظ أنفاسه الأخيرة قبه . 
فقَالت م وقد تماكها الدهش” : 
الى واثقة من لك لا عم لك ولا خال ‏ 
2 
مع رفقائه فناداه . ا عليه بشوق وحنان ٠‏ وأعطاه ديئارين » 


وقال له : اذهب بذين الدينارين إلى أملك » وأخيرها أنى آت لزيانتما 
الليلة » لأتناول” طعام ' العشاء مكنا . م طلب منه أن يدله على البيت 
حبى لا يضل الطريق إليه 

سار علام الدين إلى البيت ويجانبه عمه لمزعوم”» حتى اقتريا مئه: 
وأشار إليه علاء الدين . فرجم بع العم ؛ وسار ابن الأخ إلى البيت ودخل 
على والدته » وأعطاها الدينارين » وقص عليها القصة . 

فقالت الأ لابها : 

إِف أعجب ذا الرجل » و إن الشلك ليساورنى أنه ليس عماك 
وأنه بره يد بلك أمراًء لأن أباك لم يذكر ! ل قط أندكان ل أ عى حون 
أنه كان يل كر أناه وأمه ؛ ويقص على بعض النوادر الى حدثت له 
مع أحدهها أو كليهها فى صباه ؛ وقد يكون” شكى لا أساس له . لأننا 
فقراء » وأيس لنا ماى” يطمع فيه هلا البجل ؛ فلنتوكل على الله . ومن" 
توكل على الله كفاه” شرور الناس 


م4 

وخترجت من البيت» واشترت ما تحتاج إليه من لم وخضر وفاكهةع 
م اقترضت قدراً وعدداً من الصحاف والأوانى الأخرى » وشرعت تطهى 
الطعام . 

ولا انيت من إعداد اأعشاء قالت لعلاء الدين 

لم يأت الضيف ٠»‏ وأحشى أن يكون” قد ضل الطريق” » غاذهب 
واحث عنه .. وأحضره لترى ما يكون ». فلعله يكون سبباً فى إراحى من 
العناء الذى أنا فيه . 
علاء الدين إلى فتحه . فرأى عمه بالياب » فأذن له بالدخول فدخل 
حمل أصنافاً من الفوا كه : ٠‏ وأسرع عاك 8 الدين إلى 4 المزعوم َ وحمل 
منه الفاكهة ال ىم يذقها من زمان . وأسرع العم إلى أم علاء الدين 
وسام عابم باحترام وأدس ؛ وأخحذ 8 فى عل موت أخحيه ٠‏ فهاجت “وم 
الأم وبكت أيضاً + وبعد أن بكيا ما شاءا أن يبكيا . سكتا عن البكاء : 

قال البعل : : يا أختاه ؛ لا تعجبي من أننى لم أرك » أو أنك لم 
تر يبى 0 قبل ع وقك يكون أخح ى ام محدثك عبى : لو ى غادرت الوطن َ 


2 0 2 مو 


2 
50 . 2 رصعل شاذخى . نار ءة ا 
يبا 8 لخر َّ لشميضباة - لام الاي السبية تمنيايا قري وقع ببى در 1 الي كط 5 ؟ ينه 


كا 
عل أى كنت الغلالم المعتدى ؛ وأخحشى أن يكون أخى لم ينس" إساءنى 
ِ 3 ِ . ً 
والعراق وخر دره عرب 3 وسورردا 0 . وكنت أمكث ف كل قطر 


43 
من هذه الأقطار بضع سنين : ثم أغادره إلى غير بعد أن أكون" قد 
اختلطت بأهله وناسه » وزاوات عرلا 9 الأعمال المريحة المثمرة » 
وكونت ثروة” طيبة” . ومكثت : ف مصرعشر سنين + ثم تركنها وسافرت 
إلى ا مغرب الأقصى » حيث استوطنت » وأثريت ؛ ولكن نازعتى إلى 
الوطن تفسبى + واشتقت إلى أهلى و وطى » فبعت كل ما أملك ء 
ورحلت إلى الوطن العزيز» وكان ما حز فى نفسى » وأثار لواعج همى 
وفاة أشتى ؛ وأكن الذنى خفف عبى بعص ما أجد من اللوءة ولام 
أت وجدت أنخى ؛ ف أبن أخر ى ؟ فمن أنجب ايزا مل علاء اد نم عت . 
ولا رأى الساحر ااغربى أن أم علاء الدينخدعت درت تروت 
أعا تأثير عند ذكر زوجها؛ غير مجرى الحديث ؛ فالتفت إلى علاء الدين 
وسأله : 
ما صناعتك الى تكسب مها رزقلث يابن أخى ؟ ! ! 
فلم يجب علاء الدين : بل أطرق؛ وأجابت والدته بقولها : 
إن علاء الدين عاطل؛ لا عمل له . . . ! إن أباه حاول بكل 
ما أوقى” من -حكمة وقوة أن يعلمه صنعة” الحياطة ولكنه لم يفلح :ذهب 
مجهوده هياء ٠‏ ومنل وفأة واللءه 1 يعمل شيئاً نافع على الرغم من توسلاق 
إليه وتصائحى الكثيرة له؛ + فعلى ليثم م أننا نعاى ما نعاق من أنواع 
البئفس » وصنوف الشقاء حتى اضطررت إلى أن أعمل وأكدح لأحصل 
على ما أقوت به قمى وبأكل هو من ن جاب : دكل مأ يصنعه هو 
اللعب مع قرناء السوء فى الطرقات العامةكا رأرته أول مرة . وإف عازمة” 


١٠٠ 
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على طرده من البيت إذا لم يقلع عن هذا المسلاك الشائن » فعسبى أن 
يضطره ذلك اعمل عبلى كسب قوته . 

وبعد أن أتمت أم علاء الدين حديما انفجرت ياكية” » وظلت 
تنتحب وتشهق حبى أوأشكت أن يغمى عليها . 

فتأثر الساحر » وقال لعلاء الدين : 

يابن” أخى ؛ إن مسلكك هذا شائن” » ولا يليق” بلك . لا بد أن 
تفكر فى وسيلة لتساعد” نفسلك وتعول أماك » و إن الصناعات لكثيرة”: 
فقد يكون ميلك الطبيعى إلى غير صناعة والدك » وإنى أعد أن أسعى 
فى مساعدتك » وأعمل على تدبير عمل شريف للك ؛ فإياك واللهو يا ببى : 
والبس لباس الحد » وانظر إلى الحياة نظرة” الرجل المسئول عن نفسه 
وعن أمه وعن ذكرى أبيه وعائلته ؛وإذا كنت لا تريد أن تتعلر” صناعة 


فإنى مؤجر لأثك دكاناً . ومعده لاك بكل أنواع السلع التتجارية من 


منسوجات حريرية وتياية . . . ! فأخيرق بصراحة عن رأياك فى اقتراحى 
: 0 00 2 ا 8 2 
هلأ وكن وانقا من انى فيدر عي لباعدتك ف كل ما رعس وتر بك . 
5 - ب و . 2 . 
ولقد لى اقراح الساحر ضوى نل سس عأ“ء الدين الذى كان دربغخص 
العمل" وقال له : إنى أميا يطبيعم إل هذا الئو ع مء العما. الذع. 
ل) م احا ادل > 0م قل) ذا يه 3 00و" زنب 
103 ٍ : 5 ئّ . . ع 
اقترحته : وإلى أشكركه ياعمى لعطفك : وسوف لا أنسبى لاك هذا 
الفضل" العظم مدى اللحيأة . 


فقال المغربى : حسنا ؛ سأصدبك غداً إلى السوق ٠‏ وأشترى لك 


ل 
ملابس قيمة” لاتقل عن ملابس أكبر التجار فى المديئة » ومن ثم تأخذ 
ف إعداد ال التيجالى 

أما الأم فإنها بعد هذا العطعنء السايغ على ابنها » امجى من نفسها 
ما كان يساورها من شلك فى أن الغريب عم لابنها » واغرورقت عيناها 
بدموع الفرح والسرور » وتقدمت إليه : كرت له فياته الحسئة » 
وأعظمت ما تبرع به من المساعدة الكريمة لابن 

م وجهت الكلاء” لانبا تحضه على أن 0 خايقاً بنسبته إلى 
هلأ لم 1 لكريم . 

3 قامت وأعدت المائدة » ودعت الع حم والاين لتناول طعام العشاء , 
وف أثنائه تجاذبوا أطراف الحديث من قديم وحديث . 


ولا انتهى العشاء انصرف العم . 


وجاء الساحرٌ فى اليوم الثانى : واصطحب علاء الدين إلى أ 
من متجر ىق المدينة لبيع الملابس الدرافة . وطالب من عألاء الدين 


كتار قر ! محاو له 503 ر علاء الدين : ودف العم العن 
ولبس علي الدين 07 "الجديدة 3 فالشرح 2 2 وك 
عمه الى قال له : 


اللآن” وقك أوشكت أن تكون هن زهرة التجار فرغ نبعى أن تمذتلط 


080١ 


85 تجار لتعرف مسيم طرق" التجارة وشدوم!ا ا+>مافة : 

ثم أخذ يطوفة به على أكبر المساجد وأفخمها ٠‏ وعلى الفنادق 
الكبيرة البى ينزل مما أعظم التجار » وكان خاتمة مطافه قصر السلطان : 
ثم عاد به إلى المنزل الذى يقم فيه : وأعد ولعةة دعا إليها التجار الذين 
عرفا . بهم ليقدم ابن أنحيه اللزعوم ثم 

ولقد ظلت هذه الوئعة” إلى م 5 مرت صف اليل م انصرف 
الجار » واستأذن علاء الدين فى الانصراف . ولكن عله لم ييركه 
يذهب منفرداً ع 0 رأفقه إلى د45 . وكا وصاد وشاهدت الأم ايها قّ 
الملابس الذاخرة » وف زى التجار لم تستطع أن تضغط عواطفها من شدة 
الفرح 6 واستعخفيأ السرور 3 فأطلقت ف اواء زغرودة” عالية” ادولت 
ا أركان البيت » وسمعها الخيران” » فجاءوا .سرعين يستطلعون الخير . 
فلم | رأرا م عليه علا" الدين من عونل اأتعدا ر أقبلوا علا نعو اع صار 

وبعاء أن نميف الهأ ص 'أقبات عا لى العم تشكر أه حسن صنيعه . 
ليقضيا سحابة ‏ 7 متنزهين بين المروج الحضراء فى الريف الحميل ء 

وبعد ذلك يشترى له المحل التجارى الذى وعده أن يشتريه له . 

خرج علاء الدين مع هذا العم ؛ ولما وصلا إلى أطراف المديئة يدآ 
بمران على قصور الأثرياء ؛ وكانا كلما مرا بقصر وشاهدا ما فيه من 


١ 

حدائق غناء منسقة أحسن تنسيق قال المغر لى لعلاء الدين 

أعجيك هذا القصر يا ببى ؟ 

فيبدى علاء الدين إعجايه به » ويطرى ما فيه من اسن . وصارا 
يبعدان من المدينة شيثاً فشيئاً ويوغلان فى الريف . 

وليتم الساحر خطته أظهر التعب فقال لعلاء الدين 

تعال" ياين” أخى : فلعلك لقيت من سيرنا نصباً مثل . 

ودنخلا إحدى الح أئق وجلسا فيها: ليستر يحائم أخرج الساحر من كيس 
كان يحمله يعض القطائر والفاكهة . وكان يحدثه ف أثناء جلوسه عن 
مستقبله الزاهر وعن سلوكه ثِ المستقبل : ويعفله يتغيير خطة حياته : 
وترك قرناء السوء . وأن يتخد أععاباً .جدداً من العقلاء والحازدين واممدين 
من الناس ! 

ولما أكلا حبى شبعا . وشربا حى رويا ‏ نهضا واستأتقا سيرهها 
حبى وصل إلى واد بين جبلين قليلى الارتفاع . 

هذا الوادى كان المكان الذى جاء إليه الساحر” ونزل فيه أول 
ما نزل حينَ مجيئه إلى بلاد الصين . ورحلته الطويلة الشاقة" المرهقة 
كانت من أجل هذا الوادى لآن فيه ما يسعى للحصول عليه ! 

فقال لعلاء الدين : إننى سأرياث هنا عجائب ستشكرنيى بعد أن 
أريك إياها ؛ فاجيع كل ما تجده من حطب لتوقد نأراً . 

ووحد علاء الدين حطباً 0-1 مراع ن ينه وعن شياله ؛ فجمع منه 
حزمة كبيرة” ووضعها حيث أمره الساحر الذى أوقد فيه ناراً + ثم 
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ف الثار نوع من البخور كان بحمله فى جراب معه » وكان يتلو 
فى أثناء ذر البخور فى النار كلمات لم يفهمها علاء الدين . 
- .0 2 ع ىف 
وميم الساحر كلماته حتى انفتحت الأرض أمامه » وظهر حجر 
مثبت به حلقة” من النحاس » ولقد ذعر علاء الدين ذعراً أوشات أن 
يفقده صوابه » وم بالهرب ولكن الساحر أمسلك به وعاجله باطمة على 
وجهه » وصفعه عل قفاه فسةط عل الارض ١‏ 
ومبضص علاء الديين وهو تعد" خدوفاً . والد.وع 00 دن عيدية ) 
وقال للساحر : ماذا جنيت يا عم حبى تضربى هذه الضربة القاسية ؟ ! 
فقال الساحر فى حدة وغضب ٠‏ والشرر يتطاير من عينيه : إننى ى 
منزلة والدلك, فا ينبعى للك أن تعارضدى أو تراجعى, 2 أهر من الامور . 
وأدرِك” الساحر أنه تسرع ف إساءة معاملة علاء الدين . فألان” له 
القول » وابتسم ايتساهة” صغراء مصطنعة . وقال له : 
ئ . 3 َُ : ٠‏ ع 6 ]4ه * لم 
يأمن اخى . إنى امل أصلدئاتك وخيرلك ُ فاك تخالفى فم امرلك 
به » واعلم أن تحت هذا الحجر كهفاً : وأن فى جوف الكهف كيرا 
مه 9 م ٠‏ ع 3 ٠‏ ره 2 
مدفوناً » والذى أعرفه أن هذا الكئر للك : وستصبح بعد الاستيلاء عليه 
أغنى من أَغغى مللك فى العام . وأنت وحدك المأذون برفع هذا الحجر . 
ودخول الهف . وأخذ الكتز . وإذا راه ذلك أحد” غيرك لا يلح ؛ 
5 1 ع الى 
فافعل ما أمرك به . وعلى إطاعتلك إداى : وتنفيذ ما اشير عليك به 
تتوقف سعادتكُ وغناك . وسعادى وعنأى . 


د عش على الدين لما رأى ومع 9 ونسى م أصابه يمن اأساحر 


الماككر : وقال له : حستاً ياعماه ! بماذا تأمرنى؟ إنى سامع ومطيع . 

فاحتضن الساحرٌ علاء الدين من شدة الفرح : وقبل جبيئه + 
وقال له : 

إنى أكاد أطير فرحاً لا يننظنى و ينتظرك من مال وجاه . ولا ستتجد" 
من سعادة وعز يابن أخحى ؛ فيض على هذه الحلقة » وارفع هذا الحجر . 

فقال علاء الدين : غيل إلى باعماه أنى لا أطيق رفعه لآنه ضحم ظ 
شيل" ! ينبغى أن تساعدنى حبى وك رفعه . 

فقال الساحر : 

لا سبيل إلى مساعدتك : لآنبى إذا مددت يدى إلى الخحلة خياب 
سعيك . اقبض على الحلقة » وارفع |الحجر فستجده سبلا هيئاً . 

فعل علاء” الدين ما أمره به الساحر : عد يده إلى الحلقة » وجذدب 
الجر إليه ع فارتفع فى بيده سهولة أذهاته » ووضعه جانياً. 

” ت علاء الدين الحجر ظهر سلم ذازل” إلى كهف على بعد 
مقداره أ ربع أقدام وود إلى بدأب . 

وقال الساحر لعلاء الدين : 

اهبط فى هذا السلم يابى ؛ وافتح لباب » ثم ادخل” وستجد أمامك 

و مقسما إى ثلاث ردهات واسعة » وى كل رّدهة ستجد أربعة” 
أحواض كبيرة من النحاس تماوءة بالذهب والفضة فلا تحاول الاقراب 
منها . وإذا ما دخلت الردهة” الأول فشمر ثيابك وامرق منها إلى الثانية » 
ّ إلى الثالثة من غير توقف » وحاذرٌ أن تلمس أحواض” الذهب والفضة 


سس 
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ببدك : وأن تلمسها بثيابك : لأنك إن لمستها بيدك أو مستها ثيانك 
ضعفت فى الحال : وانتابتك نوبة” عصبية' جعلتاك لا ,تقدرٍ على حمل 
شىء منها ؛ وى آخر الردهة الثالثة باب : إذا مرقت منه يوصلك إلى 

ب ع الى 7 . . اه 
حديقة مها أشجار الفاكهة . وفيها من كل نوع زوجان ؛ محملة بالثمر 
الذى تكاد تنوء” الأشجار بحمله . اخترق الحديقة” تتجد ف نبايتها استراحة” 
ثم اتخلع فتيلته . واطرحها على الأرض واسكب ما فيه من زيت وضعه 
ق حيبيك »© وأحضره لى . ولا تخف أن تلوث بايا الزيت ثيابك لآنه 
ليس زيعًا حقيقيا : ولأن المصباح يصبح جافًا بمجرد إفراغ الزيت منه . 

٠‏ ل زم 2 اه 

وأعطاه لعلاء الدين وقال له : 

إن هذا خاتم” مسحور »؛ يحفظك من كل سوء ما دمت مطيعا لى 
ولا تعصى لى أمرًا . فسر يا ببى على بركة الله : وليكن رائدك الإقدام 
والشسجاعة” ء وسوف نكون من أسعد الناس وأغناهم . 


و 


هبط علاء' الدين فى السلم » وفتح الباب » قوجد الردهات الثلاث 
كا وصفها الساحرء واشترقها بحذر كا أوصاه ضنا ينفسه على الموت : 
واتصرق الخديقة من غير أن يلوى عل شىء ع وتناول المصباح ( وأفرغ 
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علاء الدين فى الكنز وقد ويجد المصباح العجبيب 


١١م‎ 


زيته : وتزع فتيلته ورماها : ووضع المصباح فى جيبه ؛ ولكنه حين” انحدر 
' من الشرفة إلى الحديقة وقف فيها قايلا” ليلى" نظره على أشجارها وما فيها 

م غمر وزهر: : فألفاها ذات ت ألوان عجرية : : فهى تحمل زهراً أبيض”> 
ناصعاً » أو أحمر قانياً : أو أصفر فاقعاً : أو بنفسجياً زاهياً : أو أزرق 
أو أرجوانياً: أما الأمارٌ فهى ذات أشكال وحجوم مختلفة » تتدلى من 
فروع الأشجار ناضجة مغرية” ؛ وهى فى متناول اليد والفم 

ولكن علاء الدين لم يفهم قيمة" هذه الأزهار والأتمار العجيبة» فهو 
م يأف هذا المنظر ولم تقع عينه على مثله من قبل . وكان أحب ثبىء 
لديه من كل هذا التين والعنب :ومع ذلك فقد دفعه الفضول” إلى قف 
بعض الأزهار والكار ٠.‏ ووضعها فى جيوب جلبابه» وبين طيات 

وبعد أن حمل علاء الدين معه ثروة لا يعرف مقدارها اخترق 
الردهات الثلاث + وسرعان” ما وجد نفسه أمام الباب الخارحى حيث رأى 
الساحر المغربى فى انتظاره على أحر من الحمر . 

وكان علاء الدين قد شعر بتعب شديد من جراء انفعالاته النفسية 
الشديدة الى نشأت من شعوره بالوحدة والوحشة » وحذر الموت » فقال 
للساحر بمجرد وصوله إلى السلم : : 


8 
أمل 4ف أشال أه أس١ره؛‏ :تت إه م ]الم ا 


د إلى يدك يا عماه لتساعدنى فقد لقيت مما قمت به نصباً شديداً , 
وتعباً مرهقاً» ورجلاى تعجزان الآن عن حملى» فخذ بيدى » واجذبنى 
إليك . 

فصاح به الساحر المغرلى : أعطى المصبام أولا » فقد أصابلك 


اوري 
2# 
ظاى 


بعض العنت والضيق »وظهرت عل وجهك صفرة” الدوف ! 
تان علاء” الدين لا استطيع الآن"؛ وسأعطيكإياهعندصعودى إليك! 
فأصر الساضة على أخذ المصباح قبل مد يده إليه » وإعانته على 
الخروج. 
ولكن علاء الدين الذى كان قد ملأ جيوبه بالآثمار العجيبة » لم 
يكن سهلا عليه أن يخرج المصباحمن جيبه» لأن العار موضوعة” فوق 
المضباح » فلا يمكن” إخرا حه إلا بعد إخراج الغار أولا . 


5 وظل الساحر” عا إصراره ألا يعينَ علاء الدين عل الصعود | 
ا 0 ي) ل يضم الا لخي سرف ن عنى ' 2 


سلمه المصباح ؛ وظل علاء الدين مصراً على ألا يسلى المصباح إلا بعا 
أن يخرج »وأنهم الساحر أنالمصواح صائر إليهي فلا فرق بين أن وأنحذه 
بعد صعوده أو قياه وق أخخل بعد صعوده اطمئئان” لئفسه »وراحة” لحاطره . 
اشتد غضى ! الساحر من عناد علاء الدين » وإصراره على رأبه ا 
ثورة غضبه ربى بعض البخور فى النار الى كانت لا تزال” متقدة” ؛ 
وتلا كل تين ؛ وأدار يده حول الثار هورئين + وما كاد يفعل” ذلك حبى 
تحرك الحجر الذى كان يسد الففحة العليا إلى مكانه فسدها : ثم أهال” 
عليه الثراب كنا كان ٠‏ ن قبل ! . 
لقد ظهر لعلاء الدين عند ذلك بوضوح أن هذا الرجل لم يكن”' 
عما له؛ وتذكر شلكوالدته واعتقد أنه ل يكن إلا ساحراً كان يريد الخير 
لنفسه » وتسخيره فى الوصول إلى ما يريد أن يصل إليه » وإن أصابه 
فى سبيل ذلك شر عظم » تم يغدر به » ويتركه وحاله . 


11 ده‎ 
1١11 


والقيقة' أن هذا الساحر الماكرً عرف فى كتب السحر الى بملكها 
خخير المصباح ١:‏ وعطام نفعه وكبير فائدتهء وعرف أن من :يستولى عليه 
ته أمامه خرائن الأرض 
وعرف أنه هوجوو" قُّ الصين ىّ بلدة كذاء ؟ ى مكان كلاء وطريقة” 
المتصول عايةه تكوك م تح الكهف الذئى داخله المصياح . 
وعرف أن 207 يه ينشتج إلا عل دك غلام ذكرت أوصافه 2 
الكتب » وطابقت هذه الأوصاف أوصاف علاء الدين 
وعرف أن لا فائدة من المصباح إذا استولى عايه غصباً » فلا بد أن" 
دقدمه له له اغلام ل الذى يمتح الكتر لى دديه طواعية” واختيارا . 
ذ كرت قُّ اكتب لم مره فأدعى أنه مر ».وكات 0 عم أغدق عايه من 
العطايا أن يكون أطوع له من بنانه . | 
وكان وت شرا بعللاء الدين دعل أن يأخل” المصباح حى لا يذيع 
سرة © ولا يشيع و أه ان دان الناس ؛ ولذلاك اتتبءين. م على أن كبس علا"ء الدين 
المسكين فى الكهف الذى كان يعتقد أنه قبره ل لى يوم القيامة . . . ولكن 
خاب أمله بإدسرار عازاء الدين أله دععلية المصباح إلا بعك إخراجه د م 
بإرجاعه الحجر على الفتحة » وإغلاقها » وحبس علاء الدين فى الكهف . 
ىق لما أيقن | الساحو أن يه أمل آله ىق ع الكذز َ وحاب سعية - رجع إلى 
بلاد المغرب متعجنياً الاقرات من بأد عل"ء الدرين ع لاك مر ديه أحد” رآه 
عر - 
خارجاً مع عللاء الدين فيس اله عن الغلام اليتم م فال يستطيع أل 01ذظ ٠‏ 


#اارربير 
#اتصير 
5 


أغلق الكهف على علاء الدين » وع المكان” الظلام > فذعر علاء 
الدين ذعراً شديداً » وصاح من الحوف : ارفع الظلام عبى يا عماه ! 

أرجى من هذا السجنالمظلم يا عماه ! إنى على استعداد لإعطائك 
المصباح . 

ولكن صوت علاء الدين ذهب سدى » فلم يسمعه أحد” ؛ فهبط 
فى السلم عازماً أن يدخل” إلى الحديقة حيث الو" والاتساع والمواء” والماء 
والأزهار والغار ؛ فوجد الاب الذى كان مفتوحاً بقوة السحر مقفلا بأثره 
أيضاً » فازداد خوفه وهلعه » وارتفع صياحه » ثم لم يليث أن أدركه 
اليأس” فجلس على إحدى دررجات السلم منتظراً اموت إذا جاء أجله . 
وبدأ يضرب كفا يكف ويصيح لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم إلى أعمل فى دنياى شيئاً » ولكن أى غضبانة على » فهل يوقعى 
غضببا على فى هذا الضيق ؟ ! ! 

وعزرم فى نفسه أنه لو تجاه الله لكان لها أطوع من بنانما . 

وق حركة من حركات بديه اللاشعورية لمست يذه أك. ى الحام 
المسحور التذى وهيه له الساحر » وكات بليسه قى بنصر يذه اليسرى »2 
فظهر فجأة” عفريت عن الحن » طويل كالنخلة» بشع الخلقة » يتبعث 


- 
0 


١ 
من مه دخان وهب + ويخرج من عينيه شر ؟ وصاح صيحة زلزلت‎ 
: وقال‎ ٠ مها الأرض‎ 

ماذا تريد منى ؟ إنى مستعد لطاعتلك وتلبية أوامرك » إنى نخادم 
كل من" يملك اللحائم” الذى فى يدك » وأنا وأعوانى طوع أمرك » ورهن 
إشارتك ؛ خمربى بما تريك . 

وأو كان علاء الدين فى غير هذا اللكان » وى غير هذا الوقت 
اأعصيب ؛ لعلكه الفزع وضاع صوابه” وغابف عقله” عند رؤدته هذا الارد 
الغائل ؛ ولكن ما كان فيه من يأس ملا قلبه شسجاعة” , فقال له قى 
رباطة حأش ؛ ومن غير تردد : 

كن" من" تكون » فاتخرحنى من هذا المكان اللعين أولا » ثم نرى 
بعد ذلك ماذا نريد منك . 

فا إن انهى من كلامه حبى وجد نفسه فى المكان الذى كان ينتظره 
فيه الساحرء فنظر بميئاً وثمالة” فلم بحد أثراً الكهف ولا للحجر ذى 
الحلقة » ولم يجد فما حوله من الأرض ما يدل على حدوث اتفلاق فيها 
أو انشقاق, فسجد لله شكراً أن هيأ له سبيل النجاة » ثم ميض وسار إلى 
بيته مسرعاً . 

ولا وصل إلى البيت ؛ وفتح له الباب ٠‏ حر مغشيًا عليه من شدة 
الجوع » ومن أثر الهود الذى بذله » والأهوال الى مرت به » والانفعالات 
النفسية الى انتابته . ولما أفاق هن غشيته ؛ ورجع له عقله ب :بض 
بمساعدة والدته البى كانت فى حالة يرنى لا لما حدث له من إغماء . 


١١ 

وا سألته عن سيب غيبته قص عليها قصته من أوفا إلى آخرها ؛ 
فدعت على الساحر اللعين: وصبت عليه اللعنات . وقالت له : 

إن قالى كان يحدثى بأنه خادع مكار ؛ فاحمد الله القدير على 
أن نجاك من شره . 

وقدمت الأم لعلاء الدين بعض الطعام : فأكل ما استطاع أن 
بأكل” ٠‏ ثم نام نوما عميقاً لم يفق' منه إلا قبيل” ظهر اليوم التالى . ولما 
أفاق شعر يجوع شديد ؛ فطلب من أءه أن تحضر” له طعاماً » لأن 
عصافير بطنء تزقزق من شدة الخوع . 

فقالت أمه : واأسفاه يا ببى ! ! ليس فى البيت كسرة خبز أقدمها 
لك: فقد أكلنا أمس كها فى البيت » ولكن عندى غزل” قد صنعته 
اليوم. ؛ وسأحمله إلى السوق لأبيعه وأشترى بثمنه طعاماً لغذائك . 

فقال لما علاء الدين : 

يا أماه ! لا داعى لبيع غزلك الآن” » ولكن أحضرى لى المصباح 
الذى أعطيتك إياه أمس ء وسأذهب أنا إلى السوق لأأبيعه» وأشترى بثمنه 
طعاماً قد يكفينا وجرتين : وقد يكفينا ثلاث وجبات . 

2-6 تأم علاء الدين المصباح ونظطرت إليهء ثم قالت لعلاء الدين : 

إن هذا المصباح وسخ جداً ويحتاج إلى تنظليف ؛ ولو أننا أزلنا 
ما عليه من أوساخ لرغب فيه الشارون » ولقدروه يثمن أعلى ! 

م جاءت الأم بشىء من الرمل والماء » وجلست لتدعلك المصباح 
وتنظفه » ولكن ما كادت تضع قليلا من الرمل عليه » وتدعكه - حى 


1 
ظهر أمامها فجأة” مارد” عظم الللثة » بشع اللخلقة » قبيح المنظر » 
وقال ها بصوت كهزم الرعد : 

ماذا تريدين منى ؟ إننى خادمك المطيع المستعد لتلبية جميع أوامرك ؛ 
ولو أمرت أن أزحزح جبلا “من مكانه لفعلت . | 

حرت أم علاء الدين مغشياً عليها من هول ١١‏ رأت ؛ أما علاء الدين 
الذى سبق أن رأى هذا المنظر الرهيب ف الكهف » “فم يدهش » ومنض 
واختطف المصباح من أمه ؛ وقال للمارد: إف جائع » فأحضر لى طعاما ! 

اختى الحبى فى الحال ». وعاد بعد دقائق ‏ معدودة حمل صينية” 
من فضة عليها اثنا عشر طبقاً » كل طبق مغطى بغطاء من المعدن نفسه ؟ 
وف هذه الأطباق ما لذ وطاب من أصئناف الطعام » وفيها أنواع” مختلفة 
من السملك والح والحضر مطهية طهياً متقناً » ومن أنواع الحاوى والفاكهة 
أشكال وألوان . 

وضع المارد الصينية على خوان » واختى . 

فقام علاء” الدين إلى أمه » ونضح وجهها بالماء ‏ لأن ذلك كله 
حدث قبل أن تفيق” من غشيتها ؛ ولقد ساعدت رائحة" الطعام الشبى 
على إنعاشها فأفاقت . 

فقال علاءء الدين لما : لا تراعى يا أماه ! امبثى وكل واشرلى ع 
فأمامك ما يقوى قلباك » ويشبع جوعى وجوعلك ©» وينعش جسمى 
وجسملك . 

فعجبت الآم حين رأت صينية الفضة»ء وما عليها من أطباق فضيةء 


!ا 


وحين انبعقت عنها رائحة” الأطعمة الشبية الى 7توثب لا الأمعاء . 
2 9 و - . .2 
ويَعلمظ الشفأه ورف الريق” َ وقالت : أن تحن ينوك ميكأ الزاد 
الكثير » والكر م الوفير ؟ هل علم السلطان” محاجتنا وجوعنا فأخذته” 

الشفقة” بنا » وتعطض علينا مبذا احير الكثير ؟ ! ! 
قال علاء أللنء * دعناا م هذأ نا أمامع فأن ما بلك م١‏ اح 
دن يما اسل : ِ بلت من حويم 
يي يقل عم فى 2 فلنجلس" لتأكل حى لكتى ‏ وبعد ذللث أحدئك 
حديثاً شجباً ستطربين له وتسرين : وسأجيبك عن أى سؤال تسألينه 
وجلسا يأكلان بشبتّة الهروم الحوعان ؛ وضع أمامه ألذ الأطعمة 
وأشباها َ وكات أم علاء الديين تنتدل ديصرها بين اأصدينية والأطباق 
وما فيها من طعام عتتلفة أاوانه وأنواعه . 
أكل علاء' الدين وأمه حتى شيعا : وأفرطا فى الأكل حبى إذا جاء 


ا 


وقت الظهر ل تكن دما شبية” الطعام . وببى عنما ما يكى اوجبات 
أخرى . 


وبعد أن انهينا ؛ حمات الم بقية الطعام إلى المطبخ : ثم جاءت 
وجلست يوار ابنبا على أريكة قدعة كانت تملكها . وقالت له : 

الآنة قص عل" ما حدث فى أثناء غشيى بينك وبين هذا المارد 
القبيح الحلقة البشع المنظر . 

فص علببا القصةة » وكانت دهشنا لا تقل عن دهشها عند ما 
رأت الحبى ماثلا أمامها ؛ ثم قالت : وهاذا نصنع الآن” بهذا المارد 


ع8 


ب « 


الحبار ؟ إنى لم أسمع قط طول” حياتى من أى واحد من معارق أنه راى 


1 
عفريتاً من اللحن » فا السبب فى طلوع هذا الحنى : ويخاطبته إياى 
بدلا من مخاطبته إياك ؟ ! وقد ظهر للك فى الكهف من قبل . 

فقال علاء” الدين : 

يا أماه ! إن الحجى الذى ظهر للك اليوم ليس هو الذى ظهر لى ى 
الكهف » لآن عفريت الكهف أخبرنى أنه خادم” الحاتم الذى ألبسه فى 
يدى هذه » أما عفر يت اليوم فقد سمعت أنه قال لنا: إنه خخادم المصباح 
الى كان بيدكء ولعلك ُ تس معية لأنك سقطت على الأرض مغشياً عليك 
حين ظهرَ لك . 

فقالت له ٠‏ 

هل أفهم من قولك أن مصباحك كان السبب فى أن الحتى وجه” 
الكلام إلى ء ولم يوجهه إليك ؟ ! إذا كان الأمر كذلك فخل هذا 
المصباح اللغين » وأخفه عنى » وضعه فى أى مكان تريد » فإنى أخاف 
أن أمسه مرة أخرى فيظهر لى عفريته فأموت من الفزع . . . ! ! 

وش اليوم التالى فرغ مأ كان عندهم من طعام ( فلم ستدع أحد 
الحنيين » ويأمره بلحضار طعام للم إطاعة” لأمر والدته , 

وأنحذ طبة] من الأطباق الضية » ووضعه بين طيات ثيابه » وخرج 
قًْ الصباح البا كر إلى السوق أمبيعه ؛ فالتى بدلال يبودى ) فأخمذه جاذياً 

وأخر ج له الطيق » وعرضه عليه ليشتريه » أو ليكون واسطة فى بيعه . 

ففحصه البودى الماكر فحصاً دقيقاً » فعرف حتقيقته » فسأل 

ل الدين : 


نك تببعه ؟ 


قال له علاء' الدين ‏ وكان لم يسبق له أن باع أو اشترى مثل 
هذا الصنف من السلع ؛ إلى اثق فى تمديرك ' 

فدهش المبودى من حرص علاء الدين » وخاف أن يكون يعرف 
قيمة بضاعته ؛ وخر ج من اكيسه ديناراً . وأعطاه لعلاء الدين وو يعام 
أنه سدس معثار ثمئه . فأخذ علاء الدين الديئار بشغف . وانصريف 
مسرعاً 3 ندم البودى لعدم اسةادته استفادة” كاملة” من جهله ء وكان 
عل وشاتك أن يرك ورأء علاء الدين أمسيرد منه بعض > م دفع م تمن 4 
إولا أن علاءء الدين كان قد وصل إلى مكان تبين للييودى أنه يصعب 
عليه الاحاق به 

وقبل أن يعود” علاء' الدين إلى داره مر باز » فاشترى منه خبزاً 
وفطائن؛ وأعطى أمه ما تبى من الديئار لتشترى حاجات البيت الأخرى . 

وا انهى الدينارٌ أذ علاء الدين طبقاً ثانياً » وذهب به إلى السوق» 
قرآه اليرودى » وحاول أن يساومه على تمن أقل من ديئار ؛ فرفض 
علاء' اللدين : وأوشك أن يبحث عن عشتر آخر ؛ ولكن المودى خشى 
أن يفلت من يده فأعطاه الديئار وهكذا كان علاء الدين كلما صرف 
تمن" طبق 55 آخر » حي باع الاثنى عشر طبقا الييودى نفسه . 

وكان المودى تعاوده الرغبة” عند كل صفقة أن مهم عمفاوضية 
علاء الدين فى تخفيض ثهنها » ولكن خونه من كشف قيمة الأطباق . 
أو حرهانه منها ‏ كان يثنيه عن عزمه ! 
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تم لم يلبث علاء الدين أن باع الصينية” الى كانت تزن عشرةة 
أطباق » ولا صرف ثمنها » ومكث يوا أو بعض يوم لا يحد 
ما يقتات به تذكر المصباح ؛ فجاء به »ء وضغط على المكان 
الذى بدأت والدته بتنظيفه منه . فأحس كأن السقف ينشق” ١‏ وظهر 
الحبى 5 وصاحم صبحته المعهودة . 

فقّال له علاء الدين : 

إفى جائع » وإن أمى جائعة” »قأحضر لى وها طعاماً شبياً لتأكله . 

فاختى الحبى » ثم ظهر بعد دقائق غاملا صينية” وعليها اثنا عشم 
طبقا كنا فعل أول مرة » ووضعها أمام” علاء اللبين : وانصرف . 

ولا نفد الطعام أخذ علاء الدين طبقاً كما فعل أول” مرة » وذهب 
به إلى السوق . ولحسن حفله . وسوء حظ الهودى رآه أحد الصاغة 
الذين كانوا يشاهدينه يتُرده على اليبودى من قبل : وناداه : وقال له : 

مخيل” إلى أنك آت لتبيع شيئاً لليودى . فقد رأيتكما تخلوان إلى 
أنفسكما مرات عدة ؛ وإى أخاف أن مخدعك ٠‏ إإنى أعرف فيه 
الحديعة” والدهاء واللكر . إلى أعطيك تمن ما تريد بيعه كاملا غير 
#نقوص » وإذا كنت لا أريد أن أشترى بضاعتك أرشدتك إلى من 
يشر وها منك بأمانة . 

قأخرج علا" الدين الطبق من بين طيات ثيابه ٠.‏ وعرضه علل 
الصائغ » فا كاد يرى الطبق” حتى عرف أنه فضة" خالصة” » وأنه من 
احسن أنواع الفضة . 
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وسأله مما إذا كان قد باع هثله للييودى ؛ فقال له علاء الدين : 

أجل ! لقد بعت للهودى الى عشر طبقاً مثله كل طبق بديئار . 

فصاح الصائغ : يا له هن نذل ! ! ولكن يا ببى -- ما مضى فات , 
ولا عكن استرجاعه وسيرى مقدار ما سلبه مثلك اليبودى ظلماً ونخداعاً 
بعد أن نقدر ثمنه الحقيى ‏ ثم وضع الصائغ الطبق فى ميزان دقيق 
الصنع » ولما عرف ه«قدار وزنه قال له : 

إن تمن" هذا الطبق ستون ديناراً » وإنى مسععد” لدفعها فوراً . 

فشكر له علاء الدين أمانته » واستقامته » وصدق معاملته » ولم 
يذهب لصائغ غيره بعد ذلك . 

وعلى الرغم من أن علاء" الدين كان يستطيع أن محصل على ثروة 
ضخمة من خادم المصباح لو أراد” ٠‏ فإنه لم يفعل » وظل هو وأمه 
يعيشان عيشة” الكفاف الى كانا يعيشانها من قبل » بما كان يأحذه تمناً 
للأطباق والصينية . 

وى هذه الفرة كان علاء' الدين يمختلف إلى حى الصاغة » و2 
بالصاغة» ويشاهد سلعهم وبضاعتهم المختلقة » وعرف أساء الأحجار 
الكريمة وصفاتها وخواصبا وأثمانباءفوضح له بعد ذلك أن ما اقتطفه من 
فواكه رآها على أشجار الكهف الذى أحضر منه المصباح لم يكن إلا 
أحجاراً كريعة” ليس لا مثال” فى السوق » وأنها ثروة كبيرة » وأذا 
بالأحوّط » وحذرا من إثارة ريب الناس وشكوكهم لم يخبر أحداً بها 
حتى والدته » فقد أخحى خخيرها عببها . 


وبيما كان علاء الدين يسير ف أحد شوارع المدينة ف دم 0 من الأيام 
سمع منادياً نادي أصعاب: محال التجارية ٠‏ ود أمرهم أن يغلقوا يغلموا متاجرهم » 
وينادى السابلة أن يسارعوا إلى منازهم 2 ون يغلقوا 50 عليهم لآن 
الآميرة” بدرٌ البدور بنت السلطان تخرج اليوم إلى الحمام: فحذار أن 
ترى مطلا من نافذة . أو واقفاً يباب أو ماراً فى طريق . فى أثناء ذهاها 
أو إيابها » والحاضر يعلم الغائب . . . ! ! ؤ 

ولقد أثاَ هذا النداء فضول علاء الدين » ويعث فيه الشوق” إلى 
رؤية الأميرة بدر البدور : فذهب إلى الحمام . وتوارى خلف الياب 
ليراها عند دنخحونًا . 

وما إن' وصل علاء الدين إلى الحمام » وأخذ مكانه وراءء الباب 
من غير أن يرأه أحر” حتى مع جلبة” وضوضاء ؛ ثم ل يلبث أن رأى 
الأميرة تدخل” الحمام” » يحف بها عدد” كبير" من الوصيفات والوارى 
عن العين وعن الشمال » ومن الأعام والحلف : ولا دخلت الحمام أزاحت 
عن وجهها الثقاب 3 فأتيحت لعلاء الدب ن الفرصة لرؤيها من قرب . 

وكانت الاميرة” مشموورة ماما البارع : فعيئاها واسعتان نجلاوان»؛ 
ينبعث منهما بريق أنخاذ” » وابتساءتها ساحرة » وفها صغير" جميل” : 
وأنفها أقى دقيق' وشفتاها رقيقتان <مراوان » وقوامها ممشوق”. فلا عجب 


١؟ذ١‎ 


أن يسحر جماها علاء الدينالذى لم ير مثل” هذا الحمال الفتان منقبل . 

وما إن دخخلت الأءيرة الحمام حتى تسلل علاء الدين من 
مكانه . وأسرع إلى بيته .ولما رأته والدته رأته مطرقاً يبدو عليه الاضطراب 
وعدم الاستقرار ؛ ورأت على وجهه أمارات التفكير . ورأت كأن 
سحاية” من ا حزن والهم تطوف فى خياله » سأاته : 

ما بالك يا ببى ؛ هل أصايك رض | 

فقص على والدته قصته مع بدر البدور » وندتمها يقوله : 

لقد ملكت على حسى وعقلى وتفكيرى » فإذا نطقت فهى على 
لساى » وإذا سكت فهى فق تخاطرى »© وإى عزمت على أن أطاب 
يدها من السلطان . 

فأصغت أم علاء الدين إلى ولدها م ستعيجية " مشدوهة 5 وأخحذدت 
تشك فى سلامة عقّله؛ولما وص لى فى -حديثه ل خطية الأميرة . ضحكت 
ضحكة عالية ف ثناياها سخرية منه » وحزن” عليه» وشفقّة به» وقالت: 

واأسفاه يا بنى ! ! ما الذى أصابك ؟ ! هل أنت محموم ؟ ! 

إنك مبذى وعبرف ما لا تعرفب» إنك لا تقدر' عواقب ما تقول . هل 
"لجننت يا بنى ؟ ! 

فقال لها علاء الدين 

أو كذلك ا أنى ؟ إننى لست مجنوناً » ولكنى مالك لكامل قواى 
العقلية» ولقدكنت أنوقع أن ترمينى بالحماقة والإسراف فى القول ؛ ولكى 
أكرر لك أنى عازم” على طلب يد الأميرة من السلطان» وسوف لا أنى 


ٍِ 


ف 


ق الس ى لتحقيق ذلك من غير أن يتطرق” اليأس' إلى نفسى ؛ إن لدى 
5 انام الصاح وأنت تعلمين قوهم واقتدارههم »؛ وإن لدى سر 


إن قدت اليجاج الى حملها معى من شجر الكهف المسحور ليست 
بقطع من التجاج وليست أنواعاً من الزهر » وصنوفاً من العر كما كنا 
نتصور ؛ إنبا أحجار كربعمة غالية امن » وتصلح لأعظم ملوك العام : 
وإن جميع الأحجار الكرعة الموجودة فى قصر يغداد » وق محال بيع 
الجواهر - لا تقاس” ما عندئ من جواهر ى الحجم وايلحمال والثقاء + ؟ 
وإ وائق "من أن تقدم” بعضبا هدية املك سينيلنا عطفض الملك ورضاه ؟ 
رإن لديك صينية كبيرة تصلح لوضعها فيها . فأحضريها » ولنصف 
الأحجار الكربعة” صفاً فنياً لا تتنافر معه ألوانها اأبراقة اللاتافة ! 

ولكن لمعان الجواهر وبريقها الأخاذ » وتعدد ألوانها » واختلاث 
أشكالها ‏ بيهر الأم وابنها ؛ فأصابهما الذهول” ».وأخذتهما الدهشة” . 

أفاقت الأم» وملكت حواسها »وعاد إليها عقلها » وهدأت أعصابها 
وفكرت فيا رأت » فعرفته ثروة” طائلة ؛ فاطمأت قليها » وتشجعت » 
ووعدت ابنها أن تحمل الصينية بما عليها إلى السلطان 

استيقظ علاء” الدين فى اليوم التالى قبل طلوع الفجر » وأيقظة- 
والدته » وحها على الذهاب إلى قصر السلطان » فأجابت الأم. أبنها 
إلى رغبته » ولفت الصينية بما عليها من الحواهرق فوطة من حرير دقيق 
الصنع ؛ وحملها » سارت إلى قصر السلطان . 


١4 عدبا‎ 
١1| 


وعلى الرغم من كثرة أتماب الحاجات والظلامات المتجمعين أمام 
القصر تمكنت من الدخول» وسار بها الحجاب إلى ببو متسع لم تر مثله 
عيها من قبل فى الفخامة واللحمال » وجودة النتقش وحسن التنسيق ) 
وأدخلت على السلطان - وهو فى مجلسه - فوقفت عن ينه وهو ينظر 
فى قضايا الناس وظلاماتهم . 

ونودى على أناس كتير ين بترتيب قضاياهم ؛ وحققت قضاياهم ( 
وفصل فيها .ول ابت الحلسة” » انصرف الناس” ء وغادر الملك” البهو 
درافقه : الوز, روخف به الخراس" . 

فعادت الأم أدراجها : فألفت ابنها ينتظرها وقد أوشك صيره أن 
يتفد ؛ فخف إلبها فى شغف وخفة ء وسأَها عما حدث ؛ فقالت له : 

لقد ذهبت يا ببى إلى قصر السلطان . ورأيته فى مجلس قضائه . 
وإنى أعتقد اعتقاداً جازماً أنه رآنى كا رأيته لأنى كنت واقفة” على 
مقربة منه : ولقد أشفقت شفقت على السلطان من كثرة أعماله » وعجبت من 
جميل صبره : ورأيته مجهوداً مكدوداً فى آخر الخلسة » وقد كان 
التعب” بادي عليه حين نبض فجأة” وغادر ال من غير أن يفطن إلى ! 
ولقد هممت أن أكلمه ولكنه أسرع فى الذهاب ؛ ولقد كنت متم 
جداً من طول مكبى ٠‏ ولذلك لم أفكر فى استيتافه أو اعتراض طريمّه : 
شا كاد ينفض مجلس" قضائه حم بى عدت إليلث وضع ذلا فلم يدث 
ضررٌ : فإنى سأذهب إليه غداً » فعسى أن يكون فى غد أقل انشغالا 
بقضاء حاجات الناس منه فى هذا اليوم . 


١» 

وى صباح اليوم التالى ذهبت الأم إلى قصر السلطان حاملة الهدية » 
ولكنبها لم تكن فى هذه المرة أحسن” حظأ منها فى اليوم السابق . 

وأعادت الكرة ست هرات » وى كل مرة كانت تجتهد أن تقف 
نحيث درأها السلطان” 0 لعله حدمبها ع أو يسأل” عها 3 ولكنه لم يفعل 

وف اليوم السادس حيما عاد" السلطان" إلى مقصورته بعد فصله ى 
قضايا الناس ؛ قال لوزيره الأكبر : 

لقد رأيت امرأة تواظب على الحهىء إلى مجلس القضاء » وتقف 
على مقرية مبى » وهى تحمل شيئاً ملفوفاً : ولاستبر ح المكان” حى ينمهى 
انجلس' ؛ فإذا انهى عادت أدراجها من غير أن تعرض قضية” . أو 
امسر ظلامة ء 2 شأنها © 

وأجاب اأوزدر بأنه أي5 يعرف من أمرها شيئا . 

فقال السلطان” :إذا جاءتهذه المرأة مرق أخرى فادعها حى أستمع 
إلى ما عساها أن تقوله ! 

وف اليوم التالى ذهبت أم علاء الدين إلى مجلس قضاء السلطان : 
ووقيت ىُّ المكان الذى تعودت أن قف فيه ف الأيام السابقة ِ فلما 
3 الوزير الأكبر استدعى أحد الحجاب وأشار إليها : وأمره أن 


اشير 


ضضرها . فسارتث أم علاء الدين خلف الخاجبف حبى وقف ٠‏ سيأ أمام 


ال 
سلطان . فلما كا: أما 2008 وظلت ٠‏ كذلك أه رها الملك 
كه ل 8 لك حب 


حماسا السياة أشافيك سرت سا الري سير 


|| 
أن" 


0 7 - و 
ل ترفع رأسها . ففعلت : فتمال ها الملك 
أينها المرأة الطيية” ! دل لمات أنك كنت َأَئينْ كل دوم : وتظلين 


واقفة من مبدأ الحلسة حهى لماينها » من غير أن تعرضى قضية » أو 
تنشرى ظلامة” ؛ فها الذى دعاك إلى ذناك ؟ ! 

فلما ممعت كلام الملك سجدت مرة أخرى » ولا نبضت قالت 
مخاطية” الملك : يا ملك الملوك ! ألمس منك أن تغفر إن أخطأت أو 
أسأت إلى مقامك الكر بم فما سأقوله . 

فقال لها السلطان” : قولى ما يبدو لك ولا جناح عليك ولاتثريب ؛ 
فتكلمى بلا وف ولا وجل ٠»‏ فأنت آهنة . 

وما أمنت أم علاء الدين على نفسها من غضب اللاك - قصت 
عليه سبب مجرئها إليه : ومثوًا بين يديه . 

فأصغى السلطان إلى رسالة المرأة من غير أن تبدو عليه أمارات 
الغضب » ولكنه قبل أن يحيبها إلى ما طلبت سأذا عما تحماه ملففاً فى 
الفوطة ؛ فكشفتالصينيةة . ووضعتها على نضد أمام” المللك ! 

فا إن رأى الملك ما عليها من جواهر نادرة جميلة حى فغر فاه 
من الدهشة » وظل بضع : ان لا حير كلاما » وعدت الدهشة لسانه ! 
ولا زالت عنه الدهشة وعاد إلى اتزان الملوك أخذ الصينية": وظل يقلب 
جواهرها ويكرر قوله :ما أجمل" هذه الأوهرة !!وما أكبرهذها!زمردة! ! 
وما أبدع هذه الدرة ! ! 


عنااث كيس ع. لشماعمء 2غ ءثناء خا وماهسلة بها ك5 ماع متت 
8 لكايه الب اسيرع صل ار . نيا وض وكات ريسيد ركا د 0 


إلى الوزير الأكبر وأراه الصينية” » وقال له : انظ واعجب وادهضش 
واعترف أن عينيك لم تر قط جواهر أجمل ما ترى ! 


»)| 
فأعجب الوزير عا رأى . فال السلطان” للوزدر 
حسناً ! ! ما رأيك فى الهدية ؟ أليست تسمو إلى مقام الأميرة ؟ ! 
أليس من اأواجب أن نوافق عل زواج الأهيرة تمن يقدرها قدرهأ 0 
فقال الوزير : إن أعترف أن الهدية على قدر الأميرة + ولكى 
أرجو أن بتر يت السلطان” ( ويمهلبى ثلاثة أشور : فقد تتاح الغرصة” لابى 
أن يقدم هدية خيراً من هدية علاء الدين الذى هو شخدي” أجنى عن 
عظمتتلك . 
فوافق السلطان على اقتراح الوزير الأكبر » ثم التفت إلى أم 
علاء الدين وقال ها : ارجعى إلى دارك أيتها المرأة الطيبة” ٠:‏ وأخيرى 
ابنك أنبى رضيت بدزوجاً لابنتى : ولكنذلك الزواج لا يم إلا بعد ثلا به 
أشبر ؛ فإذاءا انقضت المدة فتعالى إلينا . 
فرجعت أم علاء الدين إلى بينها وهى فرحة” مسر ورة” مغتيعلة ينجاح 
وفادها نجاحاً لم تكن تتوقعه » وأخمبرت ابنها النطق السلطانى الكريم . 
وا جمع علاء الدين رسالة السلطان كاد يجن من الفرح » وخيل 
إليه أنه أسعد الناس جميعاً : وأخد يعد الآيام” والساعات الى 
وصادء ف أن لوربحءت أم علل"ء الدين بعك شور ين من ممأ يلما الماطات 
لغراغ مأ عندها من زدت . ووحدت حركة” عير عادية 3 وزيئات 
تعلق" ٠‏ وأفراا تقام ؛ ووجدت الشوار ع مكتظة” بالناس والحنود والضياط 
علا بمهم ! رقدية منطين خخ وم سس دام الخدم والأتياع * فسألت 
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ففال ها الزيات : هل أنت غريبة” عن هذه الديار أينها السيدة 
الطيبة” ؟! فكيفء لا تعلمين اللحير الذى شاع وذاع . وملا البقاع ؛! 
إن :هذه الأفراح البى تقام ا هى من أجل زواج ابن الوزير الأكبر 
من الأميرة بدر البدورابنة السلطان فى هذه الليلة » وقد ذهبت الأميرة” 
إلى الحمام وستعود منه يعد قليل :وإن هؤلاء الحنود والضباط مصطفون 
فى الشوارع ترحيباً واحتفاء" عرورها . 

ولما معت أم علاء الدين هذا احير طارت إلى البيت . وعنت ١ا‏ 
رأت ابنها صاحت مجزونة” :' 

يا بى ! لقد أضاعوك » وغدروا بك » وإن وعود” السلطان وعود” 
كاذية" ؛ فإنه فى هذه الليلة سيتزوج ابن" الوزير الأكبر ببدر البدور 
بن السلطاب . 

ولما سمع علام الدين الخير الفاجم اعتراه ضيق” شديد” ١‏ وم 
مض" ء وأسرع إلى مصباحه ٠‏ وصمم أن يدعو خادمه العفريت الذى 
وعده أن ينقل” له الخبال” وينزح البحار؛ ويحيل المدن خراباً: والخراب 
عمراناً ؟ وكان همه الآول منع هذا الزواج بأئ وسيلة من الوسائل مهما 
كلفه دلكُ من -جهد ومشقة . 

حك علاء الدين المصباح . فجاءه الى ملبياً . وقال له الكلام” 
الذى اعتاد أن دقوله . 

فقال له علاء الدين : 


أصخ إل : مَل نفدت >ن قبل كل م أمرتك - وامرلك الان إل 
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تقوم بعمل صعب ثاق . إن بنت السلطان الت وعدنى أبوها بالزواج 
ميا . تود ل ان اوزير الأكبر . ترقب ذلك » واحضر حفلات 
الزواج ٠‏ واتركهم حتفاون ما يشاءون أن يمحتفلوا ؛ فإذا النهبت 
0 : وعاد الئاس إلى بوهم ؛ وأوت بدر البدور وابن الوزير 
زوجها إلى مزل الزوجية المعد لمد.ا : فلا تدعهما تخلوان إلى أنفسهما : 
ولكن أسرع إليبما » وأحض هما إلى . وأنا فى انتظارك . 

فال الى : سيدى ؛ إثلتْ تغلاب أمرا لا عسر فيه ولا مشةة . 

انصرف الحبى . ورناول علاء' الدين العشاء مع أنه كعادهما كل 
ليلة . م ذهب إلى مقصورته ف انتظار حضور الحنى : الأميرة . 

ودها كان علاء الدين منتظراً ف هم ناصب » وقلق ممض » كان 
قصر ااسلطان 9 بكار رجال الدولة الدين دعر لحضور الاحتفال 
بزواج الأميرة : فا ازينات مقامة” » والمغنون يغذون ٠‏ والمشعوذون دشعوذون » 
والمضحكون ينما كهون الناس  ٠‏ والنساء” دزغردن » والأطفال يلهون. وهكذا 
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ترف ف كل مكان سامراً ؛ والموائد” بعد ذلك ممدودة يختلف إليها الناس 
هنا وهناك . فيشبعون بطونهم . ويدعون لاعروسين بالرفاء والبنين . 
انمى الحفل” ء وانفض الناس"” : وأوى العر وسان إلى منزهما الذى 
أعد لمما . ول يكد يستقر ببما المقام . ويأءران الخدم ووصيفات 
القصر بالانصراف حبى ظهر ذما نخادم المصياح الأمين . كأنا نبت 
من الأرض : أو هبط من السماء فهلعت العروس” . وذعرت . وظانت 
أن زوجها سيخف إلى حمابتها . ولكنه كان أشد منها خوفاً وأكثر رعياً . 
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وم تشعر إلا وثما طائران فى المواء + واننبت رحامهما الغريبة” بين غمضة 
عين وانتباهها أمام علاء الدين . 

لثما عا الدين سر سروراً عظيماً » وقال لاجبى : 

خلا هذا المتطفل ٠‏ والدتفظ به فى مكان أمين . واثتبى به ى 

ولأ | خلا علاء” الدين بالأميرة تقدم إلمها قُُ عطف وأطف واحه رام ٠‏ 

ولحاول أن بدئة من روعهأ ٠‏ ويؤصيأ على نقسها ؛ ٠‏ لم أخحذ نشص عليا 
قصته عم أبيبا 4 وغلدره 4 فهدات بعض- أشدوء 9 ونال عمهأ بعض 
ها مباأ من الفزرع والرعب ؛ وكان الايل قد أوشك أن ينعهى فأمر علاء الدين 
أن يبأ لها مكان لتنام فيه + ثم أغلق باب الغرفة عليها: : ونام مع أمه 
إلى الصياح 
علاء” الدين أن حملهما إلى قصمهها الذىهى' طما ليعيشا فيه . 

وما إن استقر بهما المقام مقصورنهما حبى جاء السلطان ليقدم 
“بانيه الأبوية للأميرة » ويباركها هى وزوجها . 

ولما دخل على الأميرة . تقدم إليها وقبلها فى جبينها قبلة العطف 
والمنان . لكنه عجب من أن الأميرة لم تكن مبتهجة ' بل كانت 
متسجهمة 2 عابسة” م ألقت إليه نظرة حزينة” ألقت ف لقسة أن بده قل 


أصابها مكروة . 
وى الملاك” أن يكون” فى الأمر سر خى . فأسرع إلى مقصورة 
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زوحدحه : وحدسها سول ره مع الأأميرة » وصور لحا كيف وجدها ؛ وكيف 
لقيته » وكيف ألقت إايه نظرة" حزيئة هزته هزاً عنيفاً » لأنه تأكد أن 
ف الأمر مراً خطيراً لا يعرفه 

فا زعجت الأم. .وقالت از وجهأ : إنى ذاهية” ِل الآميرة لأء رف خخيرها. 

وما إن التقت الأميرة” بأمها حتى امت فى أحضاما » وأننت وبكت: 
وتبدت وشكت . وسأاتها أمها : 

ما يالك يا بنبّى <دزينة فى صبيحة ليلة زفافك ؟ ! 

فقص.ت علها القصة ؛ وكيف قشات ليانها ؛ فعد عبت الأم ؛ وطليت 
مبأ ألا تخخير أحدا ذه القصة الى لا يصدقها عقل : يكون مثار 
قيل وقال » وعصدر شائعات قد تضر بسمعها سمعة أبيها وسمعة زوجها. 

أ الروج فد عز عايه أن بقع قصة إهانته وهو اين وزدر وزوج 
بنت السلطان . فرأى من حزم الأمور أن يلترم. اأصمت . ومسالغة قَْ 
التسر أمر أن تستمر الأفراح . واللالى الملاح سبعة أيا يام . 

وما كاد الزوجان غير السعيدين نحاوات إلى أنفسيها فى الليلة التالية 
حبى جاءهما ابلتى خادم علاء الديئ . وحملهما إلى منزل علاء الدين : 
وقضرا أرانهما كا قضياها فى الليلةالسابقة : ابلتى يتحفظ على ابن الوزير 

حى الصاح . وعلاء الدين يدخل يدر ر البادم ر غرفة” خاصة اتنام 

5 بدا مقحبو رسما . 


2 
ُ إ ]| إعر 0 إ 1 بل ليه 1 | ب 
أ ع بيطا ١خ‏ ما 


فيها . حبى إذا أصبح الصبا 
وجاء السلطان” ليرى الأميرةة . ولم تطق الأميرة” كان الأمر 
- عليه “كل ما ج جرى هما ق الامامين السابقتين ٠‏ 


0)3-7 
)ب 
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الأكبر وخلا إليه » وقص عليه قصة ابنته » فقال له الوزير: 
إن ما لقيته” الأميرة لم يكن شيئاً مما لقيه أبى » فإن الأميرة” عوملت 


1 .4 . 2 - 2 ا 
ولا عع السلطات هذه الأشصار المزعجة العجرية خَ استدعي, اأوزير 


بكل تجاة واحترام ؛أما اببى فقد عذب وأهين واحتقر . 

فقر قرارٌ الملل على أن يفرق” بين الأميرة وابن الوزير زوجها . 
وإلغاء الاحتمالات . 

وقد أدى هذا الإلغاء؛ إلى عجب الناس ودهشتهم وتساؤهم : وأطلق 
الشائعات بيهم ؛ ولم يكن" يعرف اأسر إلا علاء الدين الذى أخفاه حى 
عن والدته . 
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وف اليوم التالى لانتباء الثلاثة الأشهر الىكان الملك قد حددها لآم 
علاء الدين ذهيت الأم إلى القصر » ووقفت فى المكان الذى كانت 
تقف فيه على مقربة من الملك ى مجلس قضائه » فعرفها الك" » وأمر 
الوزير أن" يستدعيها إليه . 
ولا مثلت أم علاء الدين أمام” املك سجدت أمامه على عادة أهل 
زمانها حينا كاذوا يقاباون” الماوك” » م نبت وقالت له : 
م 


أنا الملك” السعيد” ! لقد جعت إليك” لأستنجرّك وعدك الذى 
قطعته على نفسك بزواج الأميرة بدر البدور من ابى علاء الددين . 


١ ؟‎ 


فال الملك” إلى الوزير : وسأله أن يشير عليه بما يفعل . فهمس 
إليه اأو ل بر قائلا : إن غير ما تفعل ' أن تطاب منها شيعاً يعجر عنه أقوى 
الناس وأعزهم وأغناهى فتنصر ف ولا :> ود إلماءة 

فاستحسن الملك” رأى الوزير ٠‏ والتغت ل أم علاء الدين 
وقال لا 

أينها المرأة” الطرية ه إك من رق عام نا أن و | بوعدنا ١‏ وأن تكو ّ 
عند" كليتنا - و إنى سأحافظ على وعدى لك بزواح بن الأميرة بادر البادور 

من اينك ؛ ول 


حن أن م ذلاك إلا بعل أن اكد ن قدرة أ نك عل أن 


| إلا إذا 


تمع إلى مستواها . فارجعى إليه ؛ وأخبريه . ننى لا أزوجه 2 


استطاع أل رسا 1 055 أربعين صمارة” ن اأدهب ااه . وعل كل 


نأ 3 


منها مقدار من الكدواهر والأحجار 0 يعدل ما كان على الصينية 


التى قدمت لنا أول” مرة » على أن تمل 0 صينية مماوك' حيذى . 
وتمف بالمماليك الأربعين أربعون من الغلمان البيضي . وكلهم علابس 
فأندرة . هذه م ى شروطى . © وهذا هو هر بنى فإذا استطاع ايناث 
ذلك رضيت به زوجاً لابنتى . وإنى فى انتظار رد ابنك . 

فخرت أم علاء الدين ساجدة أمام السلطان مرة أخرى »© ثم 
انصرفت ؛ وق الطريق عجبت من هذيان ابنها ؛ وتعلقه الأحمى بابنة 
اسلطان . من أي 


بد له هذا العدد الكبير من صينيات الذهب المماوءة 


0 ؟ 0 


0 
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على علاء الدين ما جرى بينها وبين السلطان 3 وأخيرته ما طبه مهرأ ممن 
بريد” !: زواج من الأميرة ب وشتكست سحل يبأ 2 أبمأ أشوطا : 


م 


وإن السلطان ف انتظار ردك الآن” ؛ وأغلب فى أنه سوف بنتظر 
طويلا ! ! 

فال لحا علاء الدين 

سوف لا يطول” به الالتظان كما تظنينيا أماه . إن طلبه هين" على : 
وإلى سأبرهن له أن لا عقبةة تحول بيى وبين الزواج من الأميرة . 
سترين ألى أعد ما طابه فى أقل من لمح البصر . 

ودخل علاء” الدين مقصورته , ودعا نخادم المصباح . وأمره أن 
يأق بما طليه السلطان. ليقدمه له قبل انفضاض ملس الصباح . 

فقال الى : مععاً وطاعة . ثم اختى 

ونم يلبث أن ظهر ومن ورائه أربعون عبداً حبشياً يحملون أربي 
صينية” من الذهب اللخالص . وعليها ما طليه السلطان من جواهر كبيرة 
الحجى » نادرة المثال ويحيط 7 أربعون مملوكا + واصطفوا جميعاً أمام” 
بيت علاء الدين ٠‏ ونادى عا ” الدين أمه . وقال لما : 

لا تضيعى اأوقت يا أماه . فهذه هى الحدية” التى طلبها السلطان” . 
تقدى المداليك إلى قصر السلطان . وقدمى له هذه الحدية العينة ٠‏ حبى 
يعلم حولى وطولى وقوق وقدرق ٠.‏ وعزى وغناى . 

وما إن سار هذا الركب ق موكب عظم » حى استرعى نظر 


الناس 4 وأشحذوا يتساءاون عن لمثه ّ وإت ٠‏ نظام المماليك البديع م 
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ومشيتهم الرزيئة : هلابسهم المزركشة ورشاقة أجسامهم . . استحوذت 
على عقول الناس» وأثارت إعجابهم ؛ وتجمعوا ليش اهدوهم ؛ لآن الناس” 
لم يروا قط مثل هذا المشهد البديع » حبى ق قصر السلطان نفسه ! 

ولا بلغ السلطان” خبر مقدمهم أصدر أوامره هراس القصر بالإذن 
هم بالدخول » ووصلوا إلى المجلس من غير أن يعترض” أحد” سبيلهم . 
ولما اقثر روا من افلس القسموا قسمينٍ : قسم وقف عن ين الملأك ١‏ 
وقسم وقف عن شهاله » ّ تقدم اأعبيل” الذي ن محملوة الدواهر © ووضعوا 
ما حماون! أمأ نام "الملك وسددوا جميعاً أ أمامه . وحذا لوهم له الك" 
الييض . وكا ميقن المماليك' جميعاً كشف العبيد السود عن ال+واهر . 
ثم وقفوا بأدب واحترام وأيديهم مشبكة على صدورهم . 

ثم تقدمت أم علاء الدين » وحيت السلطان » ثم قالت : 

إن ابنى يقر السلطان” السلام » ودملخه أن هذه الحادية دون قدر 
الأميرة بدر البدور ٠‏ ولكنه مع ذلك برجو مولاى السلطان أن يتفضل” 
قروا » وعسبى أن تحور قبول” الأميرة ورضاك لأنه طلية ولد ى ! 

أما الملك فإنه انعقد” لسانه” من فرط دهشته دقائق معدودة . ظل 
صامتا ف أثنائها م انطلق” لسانه فقال : 


؟ + ) ورو كه ) 
١ |‏ 


2 0 
آ م 6 لعل 8 * أنطله ِ أن كان م وأخصر و4 الى 
1 و 0 4 ذا 6م ليا _- ٠‏ - 
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أنتظره بذراعين مغتوحتين ُ وكلما سرع لقايابى “زوجه 4 ن الأميرة 
ابنى زاد ذلاك ى سروري . وضأ عف سعادق . 
8 7 95 03 2 
وما إن رجت أم علاء الديين من القصر حى أسرع الملك إلى 


شما 
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الأميرة بدر البدور تشاهد هدية علاء الدين 


14 عم‎ 
11 ١ 


فص اخلسة . وصرف ف الناس . وسبض عن كرسيه نم تأدي وصائف 
الأميرة : فلبوا النداء مسرعين ؟ فأمرهم أن يقودوا ذلك الموكب العظمم” 
ما بمحمل من الدواهر الغالية ٠‏ ويذهيوا مها إلى مقصورة الأميرة ؛ 
وسبهم إليها ليعاود فخصض الدواهر على «رأى سس الأميرة ٠‏ و نخاوة 
من الناس . 

فتقدم الوصيفات المماليك" والغلمان الذين جاءوا بالهدية إلى مخدع 
الأميرة» وكان السلطان قد سبقهم إلى الأميرةء وقص عليها ما حدث ؛ 
ووصف الدواهر وأوائها وحامليها » وبالغ فى الوصف . وجاء الغلمان 


ر ثاثا 
قر 


واصطفوا أمام المقصورة . فطاب الملك من بنته أن تطل عليهم من وراء 
ستار » لترى بعينيها ما سمعته أذناها حى لا تنيمه بالمبالغة . 

وفى أثناء ابتهاج الملاك والأميرة بالهدية والتفرج عليها - كانت أم 
علاء الدين تسرع إلى البيت ٠.‏ وا إن رآها علاء الدين حى فهم من 
ملامح وجهها » ومن السرور اايادى عليها أمبا عادت من عند السلطان 
راضية » فاغتبط وانشرح صدره ٠‏ وعد تنهدة فيها اطمئنان” لنفسه . 
ودرد لقليه ٠.‏ وما لبثت ت الام أن صدقته الخير . فقالت له : 

لقد بلغت يأ ببى أوجّ السعادة ؛ فتتد وافق الملك على زواجتك من 
الأميرة ع أعلن ذ ذلك على رعوس الأشباد ٠‏ وهو مخترط لذلك أشد 
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الاغتباط ؛ وهو يدعوك إلى المادرة إليه . لانه فى انتظارك ى لمفة . 


وما إن سمع علاء الدين كلام أمه حتى أسرع إلى غرفته . وهناك 
دعا اللخادم” المطيع: وقال له : احملتى الآن إلى أحسن حمام . وا 


يفن 

بأفخر الثياب ٠‏ وبأجمل حلة أبسرا سلطان” أو ملك" ! 

ووم يكد علا'ء الدين يم كلهاته حدى سجمله الحى 2 واعحصرق ره 
حيطان الغرفة وأوصله إلى حدام فخ ٠‏ أرضه من الفسيفساء » وحيطانه 
ء أ] ٠‏ ا . ت_ ااه ماع . 
من اأرخام ع وألحواضه من المرهمر 4 وقطائله م الخردر 4 وسمّاثره من الجر 
والديباج 4 واثا له من القرو والعاج وألا ينوس 6 وتشورح فسك روائح اند 
والكافور والعنير » وروائح أخرى لم تعطر من قبل معاطسه . 

واستقبلته فتيات كأنهن الور العبن . وغلمان كأنبهم اللؤاوٌ المكنون؛ 
وخلعوا عنه ملابسه » نم تقاوه من حوض إلى حوض ؛ وكل وض 
تختلف رائحة مائه . ودريجة” حرارته عن الأحواض الأخرى ؛ وأخذت 
الفتيات بعد ذلك يدلكنه » وينظفن جسمه بوسائل” وطرق لم يألفها أهل 
الأرض » ولم يشعر فى كل هذا بألم أو نصب ٠‏ بل كان فى نشوة . 
وشعيور درأسحة 34 ولذة لم يذقها من قبل . 

وبعد أن جففن جسمه من الماء بقطائل"” لينة الملمس ٠‏ ألبسنه أفخر 
الشعار » وأسبان عليه حا وأشمل در يهأ بالأيصار مما حليت به دن در 
وأحجار كريمة » ووشيت به من فضة وذهب . 

وسح أه الى بعل ذلك كله إلى غرفعه ٠‏ وقال له : هلتطلب شيئاً اخر؟ 


. 
00 


سه 
فياسية ين 
َه 


دعا[ | 
8م 7 


ثعَال له علا 
أ الس لعا سه ل تح ا “لاله 5 
أريد أن تحضر لى فرسا فارها يكون أجعمل مما عند الملك من -حجياد 
ع - 5 ِ ْ َ . ل َ . 5 فاه 
اصيلة » وعليه سرج ؛ وق ثمه لام » لم ير البشر مثلهما , وم يحطر 
جماهما على قلبهم ؛ ثم ائتتى بعشرين مملوكا بثياب فاخرة » وسيوف 


م 
بقلائد من حرير وذهب »ء ليسيروا عن يمين وشمال ء وعشرين آخرين 
يسيرون ى صفين متوازيين أمااى ليفسحوا لى الطريق” + م أحضر مركبة" 
تجرها جياد” مطهمة” لركب فها أى بعد أن تأ لما بحلة فاخرة : 
وعربات أخر » ليركب فيها عش جوار حسان لابسات أحسن الثياب 
ليسرن ى صحببها وصيفات لما » وكل جارية تحمل حلة” فائحرة تليق 
بالأميرة بدر البدور ثم أحضر لى عشرة أكياس من ذهب » وبكل كيس 
ألف دينار . اذهب وائتى بكل ما طلبت وأسرح . 

وما انتبى علاء الدين من كلامه حتى اختى المبى »> ثم ظهر 
ووراءه الغلمان وابلتوارى والعرات والحلل . وأكياس الذهب . 

وقدم علاء الدين الحوارى والخلل” لآمه » وقال لنا : 

هذه الخوارى وهذه الحلل” لك : ثم أعطاها أربعة أكياس من 
الأكياس العشرة » وقال لما : 

وهذه الأكياس” الأربعة” لك أيضاً تتتصرقين فيها كا تشائين ! 

أما الأكياس” الستة” فإنه أعطاها لغلمانه ليحملوها » وأمرهم أن 
ينثر وها على رعوس النظارة فى الطريق اللى. يمر بها إلى قصر الملل + وأمرهم 
أن يتقدموه ى صفين : ثلائة عن العين وثلاثة عن الشهال . 

ولما فرغ علاء* الدين من إعداد ركبه إلى القصر صرف الى . 
م ركب فرسه » وركبت أمه المركبة . 

وسار الركب الفخم الذى لم تر المدينة مثله: فأذهل الناس الذرين 
خفوا إلى مشاهدته» فنيرت عليهم دنائير الذهب كا أمر علاء” الدين : 





السلطان يستقبل علاء الدين 


١ 
وهتفوا له‎ ٠ فاغتبط الئاس" وفرحوا ؛ ودعوا لعلاء الدين بطول العمر‎ 
. بالسأة السعيدة‎ 

وكان علاء” الدين لم يركب فرساً قط , إلا أنه كان يمتطى جواده 
كأحسن فارس مدرب على ركوب الحيل . 

ولما وصل علاء الدين إلى القصر ؛ ورآه السلطان ©» أعجب أعا 
إعجاب بفخامة موكبه وجمال ملابسه . وملابس أمه وأتباعه وتابعامما ؛ 
لأنه ودو سلطان ٠.‏ وحاكم البلاد وأغنى من” فيها - لم يككن له مثل 
ما رأى معهم وعايهم . وقد أثر عليه جدال منظره . وجلال مظهرهم . 
كا تأثر من مر"أى علاء الدين ورزائته ومهابته .. ْ 


. ع و 3 
فمبدذن الملاكع” 2 وأسرم إأيه . وعا دده . ولا “م عا" الدين أن 


سجك له عل عادة اأناس ىّ مقا بلة سلاطين 5 الزماك 4 م يمكنه 
من ذلك . وأدساث لاد 4 وأجلسه عن كينه . وبعل ذلاتك اوم [ه ول 


بي 


م 


فاخرة” لا تول إلا للماوك والأمراء ؛ دعا إليبا الوزراء وكبار رجال 
الدولة . وكان مجلس ” الشرف اعلاء الدين . وجلس كل ق مرتبته . 

وبعد الولعة استدعى الملاث القاضىّ . وأمره أن يعقد عقّد قران 
بدر البدور وعلاء الدين . 

وبعد أن تم ذلك سأل الساطان” علاءء الدين عما إذا كان يريد 
البقاءة ى القصر لإتمام حفلات الزواج فى المساء نفسه الذى ثم فيه 
الرواج ؛ واستقبال المهنئين . 

فتَال علاء الدين : 


١١ 


الا السلطان الخليل اع ل الثم ْ من شوق | العظم للقاء ز 3 
7 امنيف ٠‏ لأشيد فيها قصراً يلين تام الأميرة فى أي مدة . 
وأجابه الملاث إلى طلبه » ثم عائقه مرة" أخرى قبل" انصرافه ٠‏ وأظهر 
من نالأدب ومعرة فة السأواة نحو األك ما أدهش الملك” ٠١‏ إذ أنه بدا كأنه 
ورجع علاء الدين عل النسق الذى حاء به . وما إن احتوته غرفته 
حبى استدعى الى : وقال له : 
أريد منك أن تب لى قصرا جور قدمر ‏ أسلطان ؛ وأن يكون أفخم 
من قصر السلطان وأكثر منه اتساعاً . وأعلى بنياناً » وفيه من الحسلى 
الملوك والسلاطين : وفيه من الأبباء والردهات والمتصورات مال يخطر على 
قلب إنسان . وألا تكون” زوافذه -- إلا واحدة ‏ من الفضة الخالصة والذهب 
الوهاج م اقل إليه من ٠‏ الآأناث االصنوع * ن الذهب والفضة وأأعاج 
ذلأ وس م يزدحم به 4 واجعل حليائه ١‏ دياق وزمردآ . تحمل إليه 
الفراش- المنيحك , ن ار ير وريد ن التعام ؛ المزضرف بأحسن الزشخارف 
وأأحطه حدا رد ىق فسا 5 ن كل قاكهة زوجان : وقما الناقورات العجرية” 
وفوف ذلاك يكون له خزانة كبمرة” 4 ىك بالنفائس والوادر : والذهب : 
والعملة المستعملة 4 ق ساطنة صعورة في" د كل | الأنواع )ا ولوك اصطيللات 


١5! 


والضياط ٠»‏ وبيوت للمماليك والغلمان والحوارى » ومطابخ مجهزة بكل 
ما تحتاج إليه من أ رأن ومواقد و.... اذهب وأسرع ونفك ما طلبته مئلتٌ . 

وما اننهى علاء الدين من أوامره حتى غربت الشمس” . ولما طلعت 
الشمس" جاء الحنى إلى علاء الدين » وقال له : 

قم لتنظر ما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت : ولا خطر على قلب 
إنسان ؛ وحمله إلى القصر . 

وعلى الرغم من ن أن علاء الدين كان ينتظرً ما هو راء الآن » ولكنه 
كاد يعزب عنه عقله من عجب ما يرى وفخامة ما بشاهد” ٠.‏ وجمال 
ما يتطلع إليه . وقاده اللحتى إلى أجزاء القصر فألبى اللحنود” والضباط 
والخراس و«المماليك والغلمان” والحوارى والحيول المطهمة كل فى المكان 
الذى أعد له ؛ ثم قاده إلى الاصطبلات فيجد اللحيول الأصيلة والسياس 
يعنون بها عشيطأ وتنظيقاً . 

م إلى اخخازن فوجد فيها كل ما لذ وطاب من أصناف الطعام والشراب 
والفوا كه ى أوان خاصة تحفظه من التلف . 

وكانت الحزينة” عاتمة” المطاف ؛ وحين طرق الى بابها فتحه جبى . 
وأخذ يطوف بهم على أقسامها :هذا قسم 1 الذهب » وهذا قسمالفضة ؛وهذا قسم 
العملات الصغيرة وهذاقس الزمرد؛ وهنا قسم الياقوت ؛ وهنا قسم لحز والدبيبااج 
والخرير : وهذا قسم الأثناث » وهذا ة قسم الرياش ٠‏ وهذا قسم الملا يس 
الجاهزة من كل الأأصناف والحجوم » ٠‏ وهذا قسه” الأوانى الذهبية والفضية , 
وهذا قسم الكئوس . 


٠١ فيا عم‎ 
1١ 


ولما رأى علاء الدين أجزاء” القصر وما فيه ويخاصة البهو العظم 
ذا الأربع والعشرين نافذة” ؛ ووجدها أكثر مما كان ينتظر قال للجى : 

لم يبق” إلا شىء واحد وهو بساط يفرش" للأميرة من قصر أبيها 
إلى هذا المصر . | 

وما إن قاذا علاء الدين حبى نفذت ثم حمله الحبى إلى بيته . 

ولما شاهد بعض” خدم قصر الملك القصر المنيف الذى ظهر كأتما 
ألى إلى المكان إلقاء جردا سراعاً فأخيروا الوزير بعجيبة: العجائب . 

وأخبر الوزير السلطان » فقال السلطان : لا بد أن يكون علاء 
الدين صاحبه فقد طلب مى الأرض” الفضاء ليبى عليها قصراً للأميرة : 
قلعله أراد أن يريئا قذيرته فبى هذا القصر العظى.ى ليلة واحدة . 

أما علاء الدين فإنه طلب من أمه أن تذهب فى أفخر ملابسها : 
وتحف بها حاشيتها » لتتخبر الأميرة الزوجة أن القصر مستعد لاستقياها 
ق مساء هذا اليوم . 

فذهبت » واستقبلها. الملك” بحفاوة وتكريم . 

وانتقل علاء الدين فى ركبه إلى قصره » ول ينس أن يأخذ معه 
المصباح الذى كان السبب فى كل هذه الآبهة والغى وابكاه والعظمة . 

وق المساء خرجت الأميرة من قصر أبيها » وسارت على اليساط 
الحميل الذى أعده ا علاء الدين » وكانت تحف بها الخوارى والمواشط 
محمان الشموع الى أحالت الايل” نبارأ» والمغنيات ينقرن” على الدذوف » 
ويضرين على المزاهر .. ويزغردن ملء أفواههن » حبى وصلت إلى 


١5 
: قصرها ؛ فخف علاء* الدين لاستقبالها محف به الغلمان والمماليك”‎ 
وأمسك بيدها إلى البهو العظم : وكان مضاء” بآلاف الشموع البى تشع‎ 
, وتفوح روائح عبقة” ؛ وجلا إل مائدة لم تر أكبر منها‎ ٠ نوراً ساطعاً‎ 
. ولم تر أجمل مما عليها » فأكلوا هنيئاً . وشربوا مريئاً‎ 
وا انتبت الواعة” نظظلرت الأميرة' ذات المين وذات الشمال . فبهرها‎ 
أها الأمير ؟ إنى كد قبل ذاك أعتقد أنه ليس فى الوجود قصر‎ 
أضخ " وأفخ - من فصر ألى ْ 2 هل!| القصر وضع لى جلداء فساد”‎ 
أ . ْ مسندا‎ 0 
اعتقادى » فإن قصر ألى ليس شيئاً مذكوراً إذا قيس ببذا القصر‎ 
وما أتمت كلامها حبى دخلت البهو ثلة” من الراقصنات فأدين”‎ 
رقصات بحميلة” على الثم أغنيات عذدبة شلغت أسماع الأميرة . وكانت‎ 


ع 
1 
١‏ 


الأغنيات تدور حول وصف الأميرة وإطراء محاسنها , 

و منتصف الايل دخل علا الدين وزوجه مقصورهما الخاصة. 

وى الصباح ججاءتها الغلمان” واللتوارى » وقدما إليهما حللا” فاخرة 
جديدة . 

وبعد تناول طعام الإفطار طلب علاء' الدين أن يسرج له 
وامتطاه وسار به إلى السلطان . ورجاه أن يشرفه بتناول طعام الغداء فى 
قصر الأبية. 

ب السلطان دعوته » وسار محف به الوزراء والكبراء” وعظام 

الضباط 0 'الخاص إلى قصر علاء الدين . وكلما اقترب اللطان” 


1: 


وأتباعه سن قصر علاء الدين أزدادت فخامة” القصر وعطمته لكل 
واتساعه للم ؛ ولكن للا دخخل القصر ٠‏ وار إلى البرو العظم ؛ ورأى 
النوافف المصنوعة هن الدر واليواقيت والز برجد والمرجان والماس ‏ اعيراه 
8 ل رعس الس 
ذهول . ولا افاق قال لزوج أينته : 
مير ع6 إل ع 03 ف 2 

إن قصرك أعجوبة من أعاجيب الدنيا ! فأين نجد قصراً حيطانه 
م ذهب وفضة ) ولوأ توافذه من -جواهر ناس وزمرد وياقوت؟ ؛! ! ! ولكبى 
أعجب هن شىء واحد © فكيف يلين أن مثل هذا الببو العظم تيرك 
* فيه نافذة غير تامة 

فقال علاء الدين : 

لقد تركتبا يا سيدى ‏ قصداً . لقد أردت أن أتركها حى 
يكون مولا السلطان فض ل" إتمامها . 

وظَنْ السلطات” أن ذلك 00 ميسوو ع فأمر الوزير أن يستدعى 
جميع الصاغة وتجار الخواهر ٠‏ وأمرهم أن يتضافروا جميعاً على إمام 
النافذة . 

وجاعوا صاحاً واهرهم وعاءدهم 4 ورأوا النافلة” الناقصة ع وطلب 
منوم أن يفحصوا النوافذ الأخرى فيكماوها على غرارها . 

و بعد الفحص ائتمروا وتناقشوا وأنمهوا إلى قرار . وكلموا رئيسهم أن 
سس به إلى السلطان . ولا مثل بين يديه قال له : 
يفضى به سه . 2 ا 

يا مولاى ؛ إن ما لدينا من جواهر لا يكى لإهام النافذة ! ! 

فقال له السلطان” : إن لدى من الخواهر ما يزيد على ما تطلبون ؛ 


١55 


فتعال ‏ إلى قصري ٠‏ وا تتق مما عندى ما تحتاج 1 
وأمر السلملاث” أن يك جوأهره 5 وأن توضع أمام > كبير الصماعة 
ليختار ميا م بشاء . قاختار ما مقداراً كبيراً . وكان من بين م اخدتاره 
6 جاء رك عل ” الدون ٠.‏ و وشمك للسلطان . 
وظلوا يعملون : وانتبى ما عندهم من ابدواهر من غير أن يتموا ثلث 
النافذة . وأوفدوا رئيسمهم إل السلطان فأعطاه م بى عنده من الخواهر ٠.‏ 
ولكنها لم تف بما يكمل نصف النافذة + وذهب رئيسهم مرة أخرق إلى 
السلطان . فطلب من الوزراء وكبار رجال الدولة أن يقدموا ما عندهم 
: بام رمعل . ا 
من جواهر ِ وظلوا يشتغاوك هاء سمهر وضع لاك ُ دم من الناقفذة إلا 
.- و 
ما صتعتم . وأن تحمارا 20 إل السلطات ووزرائه . 
ولا انصرفوا 0 استدعى علاء الدين الى 5 وأمره أن يم النافذة . 


ع حلاء . ىِ 
أن مأ ديذلون من جهد لا بد ذاه سذى + 


فتمت فى ثوان معدودات . 

ولما عاد الصاغة” إلى الملك ٠‏ وقدموا إليه جواهره 5 تأبلغه ما أمرهم 
علاء الدين أن يبلغوه إيأه ‏ ركب فرسه : وأسرع إلى قصر علاء الددين ؛ 
ليعروف سبب تصرفه مع الصاغة . واستقبل علاء الدين السلطان” : 
وسار به إلى البهو العظم » ولم يكن هم للسلطان غير مشاهدته النافذة الناقصة . 


1 
ونظر السلطان” إليها » فهاله.أن يحد فى مكان النافذة الناقصة نافذة 
كاملة” ؛ فظن أنه أخطأ مكانها .» فنظر إلى الى عن ينها فرآها كاملة” ع 
وإلى البى عن ثهالنها فوجدها كاملة". ولا تأكد أن النافذة البى ظل 
عشرات الصاغة شهراً أو يزيد لإعامها . فلم يفلحوا . ولم يكفهم ما عنده 
هو ووزراؤه : وكبار رجال دولته من جواهر : أنمها علاء الدين ى 
وقت قصير لم يمالك أن هروك إليه . وقبله بين عينيه . وعائقه عناقاً 
طويلا -. وقال له : 


ع 
ا 


ع 
عاسم يا 
1 


نت؟ ! وما دولك وطولك وقوتك حبى تفعل 
فى هذا الوقت القصير ما يعجر عنه عشرات من مهرة الصاغة والصناع 
فى أكثر من شبر ؟ ! إنك يا بى منقطع القرين ! إن منرلتك تزداد 
كل يوم ٠‏ ومقامك يعلو كلما قمت يعمل معجر ! 

وعاش علام الدين بعد ذللث مع زوجته بدر البدور فى أرغد عيش 
وأحنا حال - وابتسم الدهر لمما : وسعد كل عنهما بصاحبه » وكان 
علاء الدين يخرج من قصره فى ركب يزرى بركب السلطان . فيذهب 
إلى الم.اجد وامجتمعات : ويوزع الصدقات على الفقراء ٠‏ هما يبوزع 
الجدايا على الموسرين والأغنياء » و بذلك كسب محبة” الناس واحتراعهم . 
لا فرق" بين غبى وفقير ٠‏ وصعاوك ووزير . 


ثلا كذلك سن" ! 


3 
ل ل 


١ ىم‎ 


هذا ما كان من علاء الدين . 

أما ما كان من الساحر المغرلى فإنه كان يعتقد” حين غادر الصين 
أن علاء” الدين قد هلك ؛ ولكنه كانت تنتابه بعض" الوساوس والشكوك : 
فأراد أن بطمان قأمه ععرقة مصير علاء الدين ومصير الكتز الذى 
كان بريد أن يفتيحه على يد علاء الدين : ويستول عليه و ينتفع به . 
ويسخر الحبى لخدمته . وقضاء حاجاته . 

وسار نحو الصين . ولا بلغها بعد أن قطع مسافات طويلة اق 
سنين متعددة . قصد إلى مديئة علاء الدين ٠‏ فلما يلغها أخذ يتسمع 
الأخحبار فسجمع عن القصر العجيب ؛ وعن زواج الاميرة بدر البدور 
من علاء الدين الذى كان فقيراً فأغناه الله من فضله . فسأل عنه 
فقيل" له : إنه يمر فى الطرقات ى ركب عفم ٠‏ وإنه يعطى المال عجلاء 
رجل لا يخاف فقرًا . ولا يخثى عدمنا . 

ورأى الساحر علاءء الدين فى إحدى زياراته فعرف فيه الصى 
الصغين الذى خدعه وظن أنه مات فى الكنز . فعلم أن ذلاك كله من 
عمل نخادم المصباح . فعزم على أن ي.تولى على المصباح بأى تمن . 

نزل الساحر فى خان . وغير هيئته : ولبس ملابس رثة . حم 
ذهب إلى صائغ وطلب منه أن يعد له مصابيح مذهية” جمئلة » فأعدهاء 


عوبييى 
حوس 
الى 


فأخذها الساحر . وحملها على ظهره وسار فى الشوارع ينادى : 
١ [ 4 َ ١ .‏ 

من يبيعى مصباحاً قدياً تمصباح جميل -جديد 0 

.2 ار . ُِ . لاله 

فظنه الناس يجنوناً 3 واجتمع عليه الصبية مبزءوث به . ويسسخرود 
دينك + فتحمل ذلك كله وصاير عليه ' فت اثناء ذللثك يعرف دبعض 
الناس م ووقف عل كثير من الأخبار ِ وقك عرف فيا عرف ان علاء” 

1 .: ام . د خخ » ١‏ 03 ع 2-7 ع : 

الدين خر ج الصيد ف رحلة قد تستغرق أسبوعين أو ١‏ كير من أسبوعين. 

فقصد إلى الحهة النى فيها قصر علاء الدين . وسار أمام التقصر . 

٠‏ 2 . . 0 مسا اله 
وسار وراعه التصبية يرصيحول عليه ُ و وسعتر وب محلكة . و يت قوف ب 
: السك 50 كي 4 2 

وكانت الاميرة تنغلر من إحدى تواقك القصر . فرات جمعا غميرا 

من الصمية والغلمان يسيير ول وراءع جل ع فدعاها حب الاستطلاع إلى 
. ع اس . 4 

رضحا * م وأخصيرت سيك مهأ أن الصبية وبعض. الكبار متجمعول حول" 
بحل 0 مصابيح جميلة غاية” ىُْ إتقات الصنذاعة لقا مصابيح قلبعمة : 
ر ميصاحاً 000 و بأحذ مصشاحاً دما . 
يعدي 9 ا 6 و ١‏ . ' الى 

فاسما الاميرة على 2-0 ما صئعت ؛ وعل اما تض يداك سن رجل 
ا يضحك الصبيان الأغرار ولكنبا عجبت من البائع الخوال الغريب . 

عا ف . 2 

وجاءت جارية” أخرى إلى سيدما تقول شا : 

إفى لا أدرى ما إذا كنت يا سيدتى قد لاحظت أن مصباحاً قدا 
علاه الصدأ موضوع ف الغرفة الى يضع فيبا سيدى صواوين ملابسه ؛ 
فهلا أعطيئاه ذذا البائع الخوال واستبدانا به مصباحاً جديداً ؟ ! ! وإلى 


16 
واثقة” أن سيدى سيسرحين يعل' خبر هذه المقايضة الى سوف نتندر بها !| 
فاسّوت هذه الفكرة” الأميرة” » وأرادت أن تمخقبر سخف البائع 
الحوال الى يستبيدل قدياً تجحديد فأمرت الخارية أن مأ ص فى باللصباح » 
وعى لا تعلم قيمته » ومقدار حرص زوجها عليه فأطاعت الخارية . 
وأرته” إياة ُ وس أاته أن بأخحذه و دحطييا مصباحاً جاديداً 

فلمعت عيئنا الساحر + لأنه عرف المصباح من أول نخارة والذى 
زاده يقيناً أن مثل” هذا المصباح القديم الصدى لا يمكن أن يستخدم 
فى مثل هذا القصر الفحم م وكل شى ع فيه من دهب وجواهر ٠‏ فاختتطقه 
بها المصابيح الخديدة » وترك الحارية تختار المصباح الذى يحلو لما . 
قأحذت الخارية مصباحاً » فحملته فرحةة إلى سيدتها ؛ وما إن تم 

58 . ٠. . م‎ - 

البدل” حبى صاح الصبية' يسخرون من هذا التاجر الحوال المعتوه الذى 
يشترى قدعاً يجديد . 

ع و مااع ع كيه المسلاء -. 

امأ التاجر المزعوم ع و ع فقد نال ما عمى © 

وص 2 


1 . اكات 


وما إن ابتعد عن القصر حبى عرج على أ حل الشوارع الضيقة . 
و وضع السلة عا فيها من مصابيح قدبمة ع وأخترى جديدة » ق إحدى 
تخحرياته » من غير أن يلحظه أحد السايلة ؛ م سار إلى أحد أبواب 
الملديئة ء وخرج إلى ضواحيها » وسار فى طرقاما الخالية . وهناك بجلس 


1 

تحت شجرة منعزلة حتى أقبل الظلام”. ولا جن الايل . أخرج المصباح 
عن بين نيأيه > ودعكه ؟ فظطهر خادمه الى . وقال له محشونة وغاظة : 
ما الذى تر يده منى ؟ ! إتى مستعد لإطاعتاك أنا وخدم المصباح 
الآخرون . 

فقال له الساحر : 

أر بد منك أن تحملى أنا. وأن تحمل القصرالذى شيدته لعلاءالدين 
عن فيه وما فيه إلى يلدى بالمغرب الأقصى . 

و يجب الى ولكنه اختى : وتعاون هو ونخدم المصياح . وحملوة 
هو والقصر إلى بلده بالمغرب الأقصى كما أمر . 

وى الصباح الباكر عندما استيقظ السلطان كعادته كل يوم وقصد 
إلى النافذة البى تعود أن" يقف أمامها ليتع نظره برؤية قصصر الأميرة , 
هاله أن لا يرى التقصر فى مكانه ! ! 

وظن أول الأمر أن عينيه تخدعانه . فدعكهما ونظر » بم نظر . 
فلم در القصر. واستدعى زوجته . وطلب هنبا أن تنقلر إلى القصر . 
فنظرت + ثم نظارت ؛ فلم تره . فانزعج السلطان . وامتلاً قلبه خوفاً 
ورعباً : وقلق هو وزوجته على ابننمما . وخشيا أن تكون قد لحقها ضر : 
أو مسمبأ سو ٠.‏ 

ونادى السلطان” الغلمان” والخوارى ٠‏ وعلم الجميع لكين . وعرقه 
الوزيرٌ الأكبرٌ » فخف إلى السايطلان . فوجده فى هم ناصب . وذهول 
عجيب ) لا يدرى سر اختفاء القصر . 


١هأ؟‎ 


وقال الوزير - وكان يكره علاء الدين الذى غليه هو وابنه على 
مر 8ه 3 55 م 2 

تستطيع إتيانها البشر . وإن الذى يقم ف ليلة قصراً منيفآً يعجز عظمة 
السلطان بما عنده من حول وطول على إتمام نافذة منه فى شهر + لخرى 
بنا أن نخشاه” ونخافه ونتوجس منه خيفة. وقد صدق ظى » وضاعت 
منأ الأميرة . والرأى عند أن نبعث الحاد وراعه ليأدوا ده عل جناح 
السرعة ٠‏ فقد ينبئنا عن سر اثدتفاء قصره . 

وس ددرت ©“ ! فلعل رحلة” صايدهة كانت مييتة" ٠‏ لبخت فى القصر ق 
أثنامها : فيسحاول أن يتخلصس "2 من جر درئه ! 

فأرسل السلطان كتيبة” من الفرسان . تبحث عنه فى اللدهات الى 
يظن أنه يصيد فيها. فعيرت عايه يلهو بصيد الطرور من بركة بعيدة 
نكثر ذيبا طيورٌ الصيد + فقبضت عليه وجاءت به وقد عامله رئيس 
الكتربة معاملةة تحشنة . فيها قسوة” وغاظة” . فعجب علاء الددين مما 
وقع . وأكنه ١‏ ملك إلا - حجى تتكشف له الأمور 1 

ولما وقعت عليه عين الساطان لم يستمع لكلمة واحدة يقوها » بل 

أ عا" البين أن 0 دونه على بل يجل أحسن إليه. زولا أن 
لسر 00 ىّ المددئة انتشاباً سر يبعا .ب قدنادى الناس” ََ والمجمعوأ 3 
وحيطب خطبا ؤم : وعددوأ اسن علاء الدين وأفضاله ( وعطفه على 


١ 

الفقراء » وبره بالناس » وهددوا من مسه بسوء بالعمل على الدفاع عنه . 
ولو كان السلطان . 

وأسرع خلصاء السلطان إلى القصر . وأبلغوه الخير . فخاف من 
ثورة الناس الحامحة فأطلق سراح علاء الدبين 

ولأ وجد علاء الدون نفسه حرا طليقاً خاطب السلطان يقوله : 

ماذا جنيت حبى أستحق منك الموت ؟ ! 

فال له الك غضب : 

أب التعس ! ألا تعام جريرتك ؟ ! ! تعال معى لأريات إياها ! 
وقاده إلى النافذة المواجهة هه . وقال له : 

انظر ! ! أين قصرك ؟ ! وأين الأميرة ؟ ! ! 

فنظر علاء الدين ثم نظر ولكنه لم ير القصر . فكاد يغمى عليه 
من هؤل المصيبة . ولما ثاب إلى رشده قال مخاطباً الملك” : 

أجل ! ! إن القصرّ قد اختنى » ولكن ثق" أن ليس لى يد" فى 
اختفائه ‏ ولاعلم لى بسبب ذلك . وكل ما أطلبه منلك أذتمهلبى أريعين 
يوماً . فإذا لم أرجع القصر بالأميرة إلى مكانه فأعدك وعد حر أنى 
سآنيك ٠‏ وأقدم نفسى إليك": تفعل لى ما تشاء . 

فققال له السلطان فى جفوة وغلظة : أمهاتك أربعين يوم : ولكن 
لا تنس أن تأنتى بعد انتباء المدة لرى رأينا فيك . 

قال علاء الدين : سمعاً وطاعة” يا مولاى . 

خرج علاء الدين من حضرة السلطان ٠‏ كاسف البال ذليلاة 


١ 
1# 


وقد نجهم" له الوزراء' والكيراء » وكان قد غمر الجميع بفضله . واكن 
اعد كان يبغضه إليهم ٠‏ كانوا عالكونه ولا محبونه ؛ قلما غلير بيه 
الزمان . وتخلف عنه السعد” ‏ ذهب القَصر ‏ تتكروا له . فقد 
أصبح فقيراً لا حول له ولا قوة : أما عامة” الناس فكانوا يحفون إلى 
لقائه . والترحيب به . وإفساح الطريق له إذا سار بيهم . 

ومكاث علاء الدين ثلاثة أيامعل الطوى والخوع » لا تميل نفسه إلى 
طعام ولاشراب ٠‏ واومالت لما وجدت . ولا يعرف ماذا يفعل . ولا يدرى : 
من ذا الذى نقل قصره ؟ أهو الساحر” المغربى ؟! ولكن من” ذا الذى 
أخبره بذروجى حيا من الكتز ؟ ! هل ظهر ساحر آخر وأخى القصر 
بسحره ؟ ! هل عبر أحد على المصباح وعرف سره مصادفة وكان هو 
الحا الاثم ؟ !| ' 0 ظ 

وشعر فى اليوم الثالث أنه يريد أن حك إصبعه. شد يده ليفعل 

ذلك . فلمست اللحاتم الذى كان الساحر المغربى قد أعطاه إياه قبل 
دخوله الكنر . فلم يشعر إلا وعفريت من اللن ظهر أمامه . فعرف فيه 
خادم الخاتم » وقال له : لبيك يا سيدى لبيك" » ماذا تريد ؟ ! 
إلى فق محدمتك أنا وخدم احاتم الآخرون . 

فدهش علاء الدين أول” الآمر : ثم ذكر اللحاتم” ونخادمه الذى 
أخرجه من الكنر بع دأنسجتدفيه السااحرء وعجب لنسيانه الخادم وخادمه ؛ 
فقال له : أريد منك أن تخبرنى أين قصرى ؟ ! وأن ترجعه إلى المكان 
الذى كان فيه . 


١ هه‎ 


أما مكانه فإى برك به:إنه فى بلاد المغرب . أما إرجاعه فليس 
ذلك فى استطاعتى : ولا بقدر على ذلك إلا خادم المصباح وأعواته . 

فال له علاء' الدين : أجل ! ! لقد علمت من” غريمى من 
ذكرك بلاد المغرب : فأريدهناك أن تحملبى إلى مكانه وتتركبى هناك . 

لس - املاس ١‏ . 

فا إن قالها حى حمله لخادم الجاهم وطار به . وى لمح البتصر وضعه 
على مقربة من القصر ى أقصى بلاد المغرب . 

٠ . - - 1 ١‏ االء اص 

فسبار عازاء الدين حى وصل إلى القصر 4 وصادف ان كانت 
إحلدى التوارى تطل من تأفمة القصر . فرات علاء” الدين ع فاسرعت 
إلى سيدنها » وأخبرتها بأن سيدها علاء الدين تحت النافذة ؛ فوجحب 
قل الأميرة » وأسرعت إلى النافذة . ونظرت فرأت علا الدين » فكادت 

وقد نبه صوت فتح التافذة علاء” الدين ٠‏ فنظر إلى الناقذة فوجد 
زوجته الحبيبة تلوح بيدها » وقالت له : 

اذهب إلى باب القصر فقد أرسلت من يفتحه لك فأسرع إلينا 
قبل أن يأقى الساحر الذى خرج منذ قايل وسوف يعود على عجل . 

وسرعان” ما كان علاء الدين فى مقصورة الأميرة الخاصة يقبلها 
بين عينيها : ويعانقها عناق الشوق المكروت . وسالت دموعهما : دموع 
بعد اللقاء -حبى سأل علاء الدين زوجته قائلا : أتعرفين يا أميرق ماذا 


6 
حدث المصباح القديم الذى كنت أضعه ى غرفة ملابسى ؟ ! 

فقَالت الأميرة : 

واأسفاه يا زوجى العزيز! يبدولى أن سبب مصابنا الخلل هو ذلك 
المصباح الذى تسألى عنه : فقد جاءنا بائم” بدوال” يطلب شراء مصباح 
قديم بمصراح .حميل جديدءولما كنت لم تقل لى شيئاً عن ذلك المصباح 
القديم الصدى فقد ظنت جاريى فللانة أنك ستسر حون تعلم أفنا 
استبدانا به مصباحاً .جميلا جديداً : فنحن » إذن » سبب غير مباشر 
لم أصابنا : والمسئولية” مشتركة” بيئنا » لكمانك أى سر عبى وأنت تعلم 
مقدار حى لك وإخلاصى ع فا ينبغى أن يكون بين الزوجين سر 
مكتوم” فأخيرن : هماسر هذا المصباح الذى كان السبب قى مصيبتنا. 
ونقلنا إلى بلاد المغرب ؟ ! 

قال علاء الدين : 

إذن : عرفت غرعى الساحر الذى أراد أن يدفتنى حينًا . هل تعرفين 
يا أميرق أين يحى المصباح ؟ 

قالت : إنه حرص عليه سحرصه على حياته » ولا يأتمن عليه أحداً . 
إنه يضعه بين طيات ملابسه لا يفارقه ليلا" ولا نباراً ؟ ولقد أظهره لى 
مفتخراً حذقه وذكائه مطرياً الحياة الى حصل عليه بها . 

فقال علاء” الدين : 

إن لدى نخطة” » إذا أحكمنا تنفيذها تخلصنا من هذا الساحر 
الماكر ٠‏ ولا بد من ذهانى إلى المدينة . سأعود فى الظهيرة متخفياً . 


١ بكم‎ 


فليكن الباب السرى مفتوحاً حبى أدخل منه فى غفلة من الساحر 

ورج علاء' الديين ؛ وسار فى الدرب الموصل إلى المدينة . فالتى 
بفلاح ؛ فأقرأه السلام فرد عايه تحيته بأحسن منها . ثم اقيرب منه 
ورجاه أن يأخذ ملايسه ويعطيه ملايسه . فتردد القلاح فى بادئ 
الأمر ظناً منه أن علاء الدين بزح معه . قلما رأى قى ملامحة الجنة 
أسرع 2 خلع ملاسه . وتيادلا . وول الغفلاح فبحاً . 

ودخل علاء” الدين المديئة . وسأل عن سى العطارين ؛. فأرشد 
إليه . فذهب إلى كبير العطارين . وطلب منه عقاراً خاصاً ؛ فنظر 
إلبه العطارٌ نظرة استغراب » لأن الدواء الذى طلبه كان غانى العن ع 
وزيه وشكله لا ببشران بأته قادر على دفع العن . فال له : 

إن تمنه غال 1 وقد لا تستطيع دفعه ,. 

فقال له علاء” الدين : لا تأحذن الأمور بظواهرها ؛ ما نه ؟ 

قال العطار : إن ثمنه ديئارٌ 

فأخرج علاء الدين كيسه . وأخرج منه ديناراً ٠‏ فاعتذر الرجل” 
وأسرع ووزن له العقار الذى طلبه منه . وأعطاه إياد . 

س0 علا الدين إلى القصر ؛ ووبعد الباب السرى مفتوحاً : 
وومحد الأميرة فى انتظاره 


ووحد الآميرة فى انتظاره . 
قال علاء الدين للأميرة : 
إن الخطة أنك إذا .جاءك الساحر الليلة تتظاهرين يأنك رضيت 
بالأمر الواقع بعد يأسلك من ررجوععك إلى زوك وأبيلث ؛ وتقابلينه بالبشر 


ومع 4 
له ىب ١‏ 


والتبحاب ع وحدثيه -حديثاً لطيفاً ليناً ٠‏ وتناولل معه الطعام والشراب . 
واسقيه من هذا الشراب الذى أحضرته » وإياك أن تذوق قطرة مما فيه . 
واحرصى عللى أن يشرب هو الكوب كله ! فإذا ما شر به ماتى الخال ؛ 
فتحصل على المصياح » فنأمر نخدمه يتقلنا ونقل القصر إلى وطننا العزيز. 

أنمفت الأميرة علاء الدين قى مقصورتها اللخاصة » وذهبت إلى 
جناحه اللحاص يعد أن لبست أفخر ملايسبا ؛ ولا نجاء الساحر 
استقبلته بئغر باسم . ونفذت الخطة التى دبرها لما علاءء الدين : وأعطت 
الساحر الكوب المسموم فشريه من قراط فرسحه سحي آخر نقطة فيه 
وما استقر ما فيه من شراب ى جوفه حبى ١ال‏ رأسه على حسمه . بم 
تمدد على الأرض جثة هامدة . 

وانتقل الخير إلى علاء الدين ء فأسرع إلى الأميرة . وأسرعت إليه 
الأميرة' » واريمت بين أحضانهء وبكتفرحا بنجاتهم من الساحر الفاجر . 

وقال علاء الدين للأميرة : 

خير ما نفعل أن نرحع سريعاً إلى أبيك وأملك فإمهما يتقلبان على 
الحمر لفقدك ! اذهبى إلى مقصورتك لتستعدى للقامهما . فسوف لا 
عضى بضع دقائق حبى يكون القصر قد رحع إلى مكانه . 

وما إن دخخلت الأميرة مقصوينها حبى ذهب علاء الدين إلى سحثة 


الساحر وفتشبأ قعير عل المصباح 3 فلعكي” . فعحاءه خادمه الى 


فرحاً : وقال له : لبياك ! ! لبياك ! ! 
ققالعلاء” الدين :امرك أن تنقل القصر بنا إلى كانه الأول فى الصين . 
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ولم يشعر علاء الدين والأميرة وغلمانهما وحواريبما فى أثناء نقله 

1ت ده و اه اخل ل لسياء 
إلا بهزة خفيفة حين رفع 3 وهرزة مثلها حين وضع ىق محانه . 

وف الصباح التالى استيقظ السلطان كعادته مبكراً . ونظر من النافذة 
كنا كان يفعل . فهاله أن يجد القصر فى المكان الذى عهده فيه ؛ فظن 
أنه من فرط شوقه إلى ابنته يتسخيل” » ولكنه 'عاود النظر -فرأى القصر . 
فصاح من الفرح . ونادى زوجته غلبت نداءه . ونظرت فرأت القصر 
فخرت مغشياً عليها من فرط اغتباطها . وا أفاقت أسرعت هى والسلطان” 
إلى قصر الأميرة . 

أما علاء الدين فإنه استيقظ فى الصباح الباكر ١‏ ولبس أفخر 
سحاإله ع وذشضب إلى البهو العظم دي الأريع والعشرين نافذة” . ومجلس 
على إحدى أرائكه . ولا أعلى بعجىء السلطان وزوجته خف إلى استقبالهما: 
وسار معهما إلى غرفة الأميرة . فعائقت الأميرة” أياها » ثم ازيمت ى 
أسدضان مها ُ وسالت دموعهم ص فرط ما م ر الفرح والسرور . 

وقص علاء الدين علييما القصة عند ما سألاه عنها . واعتذر 
السلطان” لعلاء الدين عن سوء معاملتهم له . يما قاله : 

إن حرنه الشديد على فقد ابنته أفقده صوابه. 

فقال له علاء' الدين : ليس لدى ما يدعونى إلى الشكوي من معاملتك 
لى . فقّد كان ذلك طبيعياً» ولو كنت فى مكانك لنعلت ما فعلت ؛ إن 
الساحر الماكر الذى لى “جزاءه كان السبب الأول والأخير فى نكيتنا . 


ولقد كان لذاث الساحر المغرنى الذى أراد بعلاء الدين سوداً مرتين . 
8 و ااه ِ 2 ب 1 . 50 0 . 
وننجاه الله فى كاتيهما أخ لا يقل عنه فى الكهانة والسحر » ويفوقه قى 
المكر واللحيث وحب الشر 

وكانا يسكئان تك ماء ركان ء تاشت" . ديمهدياأ صعارى ونحار وموك 


لسع 
م 1 ,)2 
ف 0 الك د عل اام 
كن - 


ا- اتفقا على التراسل هرة” كل سنة . 
وأا م يصل حنن ا.احر الرسالد المتشق علمها إل أنحيه سأورته 
الوساوس” . فاستشار تخت رمله ووسائله السحرية الأأخرى. فعلم ميا 
أن أنعاد ُ بعلا عل قيد الحياة . وأنه قد مات مسموماً . وأن الى سمه 
سس اصل وضيع ؛ وأو انه مر و من أديرة . وأدنه سلطان عظلم ٠.‏ وأمعه 

علاء الدين . ويشكن فى عاصءة بلاد الصين . 
حزن الاح المغرلى على فقد أخيه . وحز فى نفسه أنه مات بفعل 
فاعل فعزم على الانتقام . ثُْ الخال رحل إلى الصين ٠‏ ووصل إأمها 
بعد اخيرائٌ فياف وقفار وسهول وجبال . وإلى فى سفره هذا نصباً وعنتاً . 
ولما وصل إلى عاصمة الصين نزل فى خان . ولم يمكث طويلا حى 
تكرر سياعه التاس «تحدثين عد امرأة صالحة ؛ يذهب إلا الثاى ” 
- اسن اس ا يا م - 9 © امد 557 


بحالا ونساء يلتمسي.ون دركنها ٠‏ ويشيعون عنما الورع والصلاح والزهد 
وإتيامها المعجزات . 


ا 


مي 


وفكر فى خطة يستعين فيها بسبعة هذه الرأة الصالحة على تنفيذ 

0 8 ء . ؛ 5 

فاستغرب الريجل الذى ساله وقال له : 

عجبت من سؤالك عممأ وعن مكامها قن معجزا مهأ أ ِ أى المدينة 
من يجهل ذلك ؟ ! أو بعضه ؟ ! يخيل إلى أناث لست من أحلها ! إن 
هده الأ العامة مثا التنقوى 0 ٠‏ وآ ععددرا ات و العجب 
دعاها داعى الخير ؛ وجمى 2 القصاه وخاصة المرضى 4 وهى ل 
كسح بيدها على مريض إلا تحسيتت سعالعه” ٠‏ وربحعت إأيه صحته . 

ولا عرف مكانها ذهب إإيها ليلا" وقتلها ودفنها فى خلوتها + وأخرج 
من سحرايه أصماغاً عدة : ودشن وحيه وغضنه وأكثر تجاعيده حى 
ليخيل لمن يراه : أنه واية” الله الى يعرفها الئاس" «جديعاً » ثم أبس ملايسها 
تلم بلثامها 6 وأدار عل وسطه حزامها 3 وأحل م .نحا الطويلة قُْ 
إحدى يديه ٠‏ وأمساث عصاها ,يله الأخخرى » وقصى ى الخال إلى 
قصر علاء الدين 

وما إن رأى الناس” من ظنوه أنه واية" الله الصاطةة حبى سارعوا إأيها 
يقبلون يديها ويلتمسون بركها » ويلثمون ذيل ثوبها » أما المرفى فكانوا 
يقتربون منها راجين أن تضع يدها عليهم : وتدعو لم الله أن يبب لم 

ةا ا | ا 

الشفاء » فكانت تفعل وتتدم يكلمات غير مفهومة ؟ وأشيراً وصلت 


إلى ميدان القصر . 


ا 

ولقد كان عدد” من 7 من الناس كثيراً » وكانوا يتزااحميث على 
الوصول إليها لالقاس البركة : وكانت لم «جلبة* ضوضاء ع وصلت 
إلى مسامع الأميرة الى كانت -جالسة فى البهو العظم » فأطلت من 
النافذة - وسألت إإحدى حواريها : ما خطب الثاس ؟ ! 

فقالت : إلسهم مجتمعون حول ولية الله فاطمة . 

ولما كانت الآميرة تسمع العجب العجاب عنها ء ولم ترهاءفإنها 
ودت أن ترلها : وتستمع إلى حدينها : ليصيبها ثبىء من بركتها . 

فأرسلت أردعة” من غلماءبها إلى الولية المرّعومة » وما إن" رأى الناس” 
أربعة” من محاشية الأميرة قادمين نحو الولية الصاللحة «حبى تغرقوا . 

أما |١‏ لساءخو أى الولية” الصالكة” فقد شاهد أن الغلمان يتقدمون 
نحو - قسار الهم وقد سر من أن خطته سائرة سيرها المرسوم لها . 

وقال أسحل” المماليك له : أينها الولية الصاللة” ! إن الأميرة تريد” 
أن تراك » وقد أرسلتنا فى طلبك . 

فقالت الولية المزعومة” : إن تلبية دعوة الأميرة لشرف كبير لى ع 
وإفى مستعدة للذهاب معكم إليها . 

ولما مثلت بين يدى الأميرة حنت رأمها تحية' وإحلالا” » فقالت 
هأ الأميرة : أى الطيبة ! إنى أطلب منلك شمثاً واحداً . وأرمجو 
ألا ترفضيه ؛ وهو أن تقيمى معنا حتى نأتم بلك ف حياتنا » ونحذو 
حذوك ق سلوكلك وصلاتك وصومك ٠‏ فقد تنفعنا قدوتك اللحسنة . 

فقالت فاطمة المزعومة” : أيتها الأميرة' ؛ أرحو أن لا تسأليى 
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ما لاقبل لى به ؛ لأن فيه تعطيلا” لشعائر الدين هن صلاة أو عبادة . 

فقالت الأميرة' : إن مكثاث معنا لا بمنعاث من عبادتك ونسكك 

وصلاتاث؛ فإن فى قصرى عشرات المقصورات : + تأختارى متها ها يحلاو 
لأ . ولاك مطاة قالخر د د فُْ تأدية فرائضص ديئاتث ا ا واكنت ؟ ف تحلوتاتُ 


أما الساحر الذى : يكن بحام بأكثر من أن لصح له والدخول 
إلى القصر حيث يسبل عليه تنفيذ خطته - فإنه قال لالأميرة : 


سبي 


ينها الأميرةة ! على الرغم من رغبى فى ااوحدة لعيادة "الله ق سر 


حم ٠.‏ ألتأه ُ ممناءء تت أأضه ضاء والصخب أ اب ليخلصسى ا ف لله 
ل ال ر ل ةا إلى 2 احا اف 
فإنه لا يسعنى أن" أرفض طلب أميرة صالحة مثاك . 


فسرت الأميرة من مقاا + ثم .قالت ها : 
تعالى معى لأرياث المقصو رات الى تختارين واحدة منها . 
واخستارت الصالحة المزعومة أقل الغرف وأصغرهاء إمعاناً فى إيهام 
الأميرة بصلاحها وتقواها »وقد كانت الأهيرة تود أن تجلس واية الله معهم 
فى البهو الكبير ٠‏ وتتئاول فيه الطعام . فأبت ٠‏ لأمها خافت أن يفتضح 
أمرّها إذاكشف عنها القناع لسبب من الأسباب ١‏ فقالت للأميرة : 
أعفيى يا أميرق من الأكل معكم ؛ وإنه ليكفيى فى دنياى كسرة 
أمسك” بها رمى » فلتأذف فى أن أتناول طعاى المتواضع فى غرفبى اللخاصة. 
فسمحت لما الأميرة بذلا » وقالت ا : 
أرعو أن" تشعرى أنك فى خلوتاك . وسأسل اث غداءك وعشاءك 
وفطورك كل يوم فى غرفتك الخاصة » وإى أريد أن أكلمك فى أ 


1١ « 
1ل‎ 


بعد تثاولاث طعام الغداء . 

وبعد أن تغدت العابدة” الساحرة ؛ أرسلت الأميرة إليها مجارية" 
تصحبها إلى .حيث تجلس فى الببو الكبير لتتحدث إإيبا فما رغبت أن 
تتحدث إلييأ فيه . 

ولما جاءت قامت طا الأميرة : وأجلسئها : وقالت ها : 

إن قصرى قد شرف بأصلح امرأة » وقد حلت بتصيّ البركة” 
إفى أريد عد أن أطوف بات فى أنساء التصر أن تخبريبى صراحة” عن 
رأياك فيه ؛ وقبل أن نبداً الطواف بأقسامه الكثيرة أسألك أن تبدى لى 
رأيك فى هذا الهو العظلم 


8 “ ره ا . ع 
فسرحت المراة ناظريها ى أرجاء الهو »ء وبعد صمت طويل 
و 


قالت : مع أفى عشت وحيدة بعيدءة” عن أببة الدنيا و زخرفها . فإنى أعتقد 
أن هذا المهو عظم وفحم ' ولا ينقصه إلا شى ءا واحد” 

فقَالت الاميرة” فى استغراب : بالله عاياتك أينها الوا 0 الصاطحة” اتخرل 
عن الشىء الى ينتس” هذا البمو لعفم ! لقد سألت عشرات الئاس 
العارفين فأج.عوا على أنه فريد” » ولا ينتصه ثىء . 

فأرجوك أن تداينا على هذا التقص لنكمله فى الحا 

فقالت الواية ا : أستميحك الصفح إذا كان ما بدر منى 
ضايقك » وأكى سم على الصراحة » إن هذا ايهو فى رأى ينقسه 
أن يعاق فى وصط تبه بيضة الرخ . فإذا فعلت ذلك فاه يكرنة له منيزة 
فى أركان الأرض الأربعة » ويصبح بعد ذاك أعجوبة الدنيا . 


١" 

ؤقالت الأميرة وهى ذ رحة مستبشرة : ومأ ليخ وكيف الحصول على بيضه. 

فالات ألم أ الطبية” | الماحر 0 :7 إنه طائ” عنم ارم : 
تاداشم ب سه 2 أ ن محش اك بش" . من بيغ الرخ . 


فاسبجت ١‏ ذه مير م هله الفكرة . وشكرت وأية الله عل توسحريها 
٠ . . 1‏ #الى ا 1 
وإرشادها 6 وعدت ذلأث موأ لتتس يحت غالية تحرص م لى العمل . 
اه 2 م -_ م . 0 
وقصضلت الاديرة وما ير قصيير تعدا دعبأ أطرااف الحديث شى 
أوضشنعايت دع ذلاكى قا يمه ! + لى ثثاة هه الى دم :2 وعافت 
مدع-2 #عيببية .- 91 ابه “1 ري سل ابيا لماص بي 2 / ا ا 21 هم رم ل ار حمر لجسي 
على 6 تطلب 0 علاء الدين ان هم 1 د سر طر] واحدةة جرد أن تراه . 
م . 2 2 ع 
وسداء عل*ء اللدين قّّ الماع ٠‏ فأستشاته 0 4 م 3 2 
أخحذت تتحاءث إليه فى شأن القصر » وقالت له فها قا 


واع ع 

لقد كنت أظن أن قصرنا أعظ” قصور و ٠‏ وأنه أنه كامل ” لا 
ب مااع # 00 . ع - 9 َ او . ّ 2 1 
لمقشضيةه سى اع 2 25 1 سن وصعح 7 ذه تسم ة سوا + و عر در امال 
ع لى غيرك . وأكنه سهل” هين عليك 


اله .- ىف 


فسأطها علاء الاب: ٠.‏ وتُغْره بأسم ٠‏ وو سيك سوال 
سا أ 

وها شو هذا الثىء الذى بنقص قصرنا ( ا 

. 2 و . - 

قالت الأميرة : إن هذا الثبىء هو بيضة” اارخ » يت بها فتعاق” 
5 سط قت الس ال مها 
2 ل مك لمرو او التي 00 . 

فقَال لها علاء الدين ! يا أميرق! إنه ليسعدنى أن" ألى » وأن أحيبك 
إلى ما تطليين . 
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ورج علاء” الدين » وخلا إلى نفسه فى غرفة نخاصة ومعه المصباح » 
فدعكه فجاءه الى خادمه . 

فقال له علاء الدين : أريد” أن تحضر لى بيضة” من بيغ 
الرخ » وتعلقها فى القبة الكيرى لاببو العظليم . 

وما اننهى علاء' الدين من كلامه حبى اهتزت أركان” القصر اهتزازاً 
أرمجائه » ودذهل ذا علاء الدين ب ْ 

م | ديح احتي . ع وغ اك زيد ويقول 

م ا خا _- > ك) ممم 

يكفات ما صنعت لاك ؟ ! ! جمعت اك الأحجار الكرعة من 
كل واد » وبنيت اث قصراً عظيماً ليس له مثيل” فى العالم . 

ألم يكفك ذاث » وطلبت مى أن أحضر لك سيدى ؟ ! يالنكران 
الحميل : وكفران النعدة ! ! 

إن طلباك هذا لو كنت أنت الذى فكرت فيه لهدمت القصر على 
رأسك ورأس الأميرة » وأكئلث والأميرة كنما 1ل فى يد الساحر المغرلى 
الحسيث 2ع فهو الذى حرض الأميرة عل أن تطلب ممى ما طليت » 
وهو بعلم أن فى ذلاك هلاككما ! إنكما تظتان أنه فاطمة ولية الله 
الصاللطحة” الزاهدة" المتعبدة ٠‏ !. مها ليست هى » بل هو قاتلها ٠‏ أقد تسلل 
إلى خلوتها فى هدأة الليل وقتلها ودفنها ‏ ودهن وجهه ليشيبها » وايس 
ملابسها » وجاء إليكم ليسعى فى قتلكما ٠‏ فإذا لم تسرع إليه وتقتله قتلاك 
أنحذاً يثأر أيه الساحر المغرلبى الأول . 


ا 


١1 


قال الى مقالته واختى . . . ! ! 

وعاد الهدوء إلى علاء الدين تدريجاً » ولما هدأ تمام الحدوء ذهب 
إلى حيث تجلس الأميرة وقد نوى أمراً » تظاهر بأن به وجعاً شديداً فى 
ذراعه » وأخدذ يتأوه » فذعرت الأأميرة” وقالت له : 

إن من -حسن الحظ أن بالقصر ولية الله الصالحة فاطمة » المشهورة 
بأنها تبرئ ' من الأمراض » وتشئى من العلل . 

فقال لها : أرجوك أن تحضريها على جتاح السرعة لأن الألم فى ذراعى 
شديد . 

فذهبت الأميرة إلى مقصورة الساحر المزعوم الخاصة » ورجها أن 
تأى معها لتخفف بر كتها ما يشعر به زوجها من" ألم ! 

واقتر مغر الساحر الماكر » «ابتسم ابتسامة” صفراء باهتة” » لأنه 
رأى الفرصة قد واتته » فنبض معها . وتوجها إلى حيث ينام علاء الدين 
على أريكة يتطاهر بالشعور بألم شديد . 

ولما شعر علاء الدين مقدمهما نظر إلى الساحر متفرساً ٠‏ فرأى 
أنه يى' سكيناً كبيرة بين طيات ثيابه » وقد وضع يده على مقبضها 
استعداداً لغرسها فى صدره » وما إن اقثرب الساحر من علاء الدين حبى 
مد إليه يده سرعة البرق ؛ واختطف السكينة وأغمدها فى صدره ؛ 
فسقط على الأرض » يتخبط فى دمه ؛ ومات . 

وهال ذلك الأميرة » فصرخت وولواات ظانة” أن علاء الدين قد 
أصابه مس وطاف ب طائف من اللكن » فقتل نفساً طاهرة “حرم الله 
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قتلها » فقالت له والاسى بعالةك25, 

ماذًا فعلت يا زوجى 52 6 ؟ امد كلت وآيَةَ "الله فاطمة من 
غير ذلا حنته ! 

فقال لها : يا أميرق !؟ لقد نجاك الله ونجانى من شر هذا الغادر 
الأثم الذى أرديته ما 

ليس يا أميرتى ما ترين أماماث فاطمة الزاهدة . واككن الذى أمامك 
ساحر غادر .عاء ايقتلنا أشسذاً يثأر أيه الساحر الذى قتلناه فى بلاد 
المغرس » أما الزاهدة” وااواية” الصاطحة” فقد قجلها هذا الوغد” الغادر الاثم . 

م تقدم إلى اللحثة وكشف اللثام عن ومهها : فظيهرت ملامم 
الردجل الغادر : والساحر الما كر 

لقد رد الله كيد الساحريان إلى ندمرهما ؛: فاتا أشنع ميتة جزاء 
وفاقاً لما اقيرفته رداههما ! 

أما علاء' الدين وزوحه الحبيبة' . فقد عاشا سعيدين هدة من 
الزمان» مات بعدها السلطان”. وما لى يكن له ولد" تولست الأميرة” السلطنة» 
ووكلت تصريف شئوما ازوجها العزيز : سعدا . سعدت اللطنة” 
مبما » وعاشا طويلا” فى سعادة وعز ومجد . وأنجبا ذرية” صاللة أنبتاها 

وظلا كذلك إلى أن أتاهما هادم اللذات ومغرق الجماعات . وسبحان 
الى الذى لا موت . 
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طيع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 
















أكفيرة: . 


تقديمه إلى القارى العزيز. . 


كسدار مففاسا : 


١‏ -شهر زادودنيازاد 
1١‏ -السئدباد البحجرى 
* -قمرالزمان 
-الصياد والعفريت 
ه -معروف الاسكاق 
- الأحدب والخياط 





هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى. . والتى نالت إهتمامًا عاليًّا فى الشرق والغرب. . 
وترجمت إلى كل لغات العالم . . 

وتمتاز هذه الطيعة يحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشباب والناشئة . . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات 


مجع 
دارالمعارف 














-عبدالله البرى وعبدالله البحرى 
4 -أبوالحسن وجاريته تودد 

4 -الحصان المسحور 

٠‏ -على بن بكار وشمس النهار 
١-علٍ‏ الزئيق ودليلة المحتالة 
-علاء الدين والمصباح العجيب 
١‏ -على بابا 
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